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  بسم االله الرحمن الرحيم

  
  مع الكتاب في طبعته الثانية

  :الكريم  قارئي

  اليتـيم  « عذراً إذا لم يوف حق اليتـيم في الطبعـة الأولى مـن كتابنـا هـذا                  
 ــسن ــرآن وال ــل إدارة    » ة في الق ــن قب ــها م ــت في حين ــد فوجئ   دار « فق

   نتـاج كتـابي ،      المـوقرة بطلـب طبـع مـالي مـن         » الزهراء للطباعـة والنـشر      
  فرة إلى ربوع لبنـان ، ولم أكـن قـد صـحبت معـي في تلـك                  سوكنت يومها في    

  السفرة إلا هذا الموضوع ، وهو محاضـرة مـن سلـسلة محاضـرات كنـت ألقيهـا                  
  على بعض الأخوان من طـلاب العلـوم الدينيـة ممـن تـضمهم الحـوزة العلميـة                  

  .شرففي النجف الأ
  لمحاضـرات في مثــل هـذه الجلــسات    العزيـز يــدرك أن طبيعـة ا  ئوالقـار 

  لا تسمح للمحاضر بالكتابـة الـشاملة لاسـتيعاب الموضـوع مـن جميـع جوانبـه                 
  التي تحيط به ، لذلك كانت علـى جانـب مـن الإختـصار وأخـيراً طلبـت مـني                    

 ـ               ـ مشكورة ـ الدار   تي الإذن في إعادة طبـع الكتـاب بعـد أن نفـذت النـسخ ال
  .طبعت منه
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   ـ   لذا رأيت لزاماً علي  ـ ي الطلـب  ـ وأنا ألب    أن أعيـد النظـر في بعـض         ـ
  ولعلـني ـ في الوقـت    . فصوله وإضـافة مواضـيع جديـدة لـه تعميمـاً للفائـدة      

  أكون قد أديت بعـض مـا لليتـيم مـن حـق في التنويـه عـن حقوقـه                     ـ نفسه
  .لىالمادية ، والاجتماعية بشكل أوسع مما سبق في الطبعة الأو

  .لصوابالله الموفق ، وهو المسدد لوا
  عز الدين السيد علي بحر العلوم: النجف الأشرف 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  :الطفل 
ــة ،   ــاللطف ، والرعاي ــة ب ــة محفوف ــسماوية مكان ــشرائع ال ــل في ال   للطف
  فهي تستثنيه من التكاليف الـتي لا تمـس حقـوق المكلفـين كمـا توجـه أبنائهـا                   

   الثابتـة فيهـا ، ويـستطيع معرفتـها          هتمام بتوجيهه ، وتربيتـه ولـه حقوقـه        إلى الإِ 
  كــل مــن يراجــع الكتــب الــسماوية ، ولا ســيما القــرآن الكــريم ، والــسنة 

ــة ــذا الإِ . النبوي ــبب ه ــة س ــاج معرف ــيرولا تحت ــة ، وتفك ــام إلى دراس   . هتم
ــع الإِ ــل في اتم ــة الطف ــة  فأهمي ــو اللبن ــاً ، فه ــحة تمام ــام واض ــساني الع   ن

  .ة به عناية بالبناء نفسهوالعناي. المقومة لبناء اتمع
  وبما أن الطفل في عالمه الطفـولي لا يـتمكن مـن تربيـة نفـسه وتوجيههـا                  

  لهيـة تـولي هـذه الناحيـة        إلى صالحه ، وصالح مجتمعـه لـذلك نـرى العنايـة الإِ            
  هتمام الوافر ، فتوجد في نفس الأبـوين عاطفـة جياشـة تـشدهما شـداً وثيقـاً                  الإِ

   الـتي تبـدأ فيهـا مـسيرته التكوينيـة ، فعواطـف              إلى الطفل من اللحظـات الأولى     
  .في توجيه حياة الطفل ، وتقويمهاالأبوين هي المادة الحيوية 

ــول      ــرى الرس ــصعيدها ن ــف ، وت ــذه العواط ــة ه ــبيل تنمي   وفي س
  : يخاطب زوجته أم سلمه قائلاً )ص( الاكرم

ــصائم«  ــة ال ــت بمترل ــرأة كان ــت الم ــائم. إذا حمل ــسه . الق ــد بنف   ااه
  له في سبيل االله ، فإذا وضعت كان لها من الأجر مـا لا يـدري أحـد مـا هـو                      وما

  لعِظَمه ، فإذا أرضعت كـان لهـا بكـل مـصةٍ كعـدل عتـق محـررٍ مـن ولـد                      
   :ه ضـرب ملـك كـريم علـى جنبـها وقـال       إسماعيل ، فاذا فرغت مـن رضـاع    
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  .)١(» إستأنفي العمل فقد غفر لك 
  حـل الـتي يمـر ـا        أهـم المرا  لقد تناول الحديث الـشريف مـرحلتين مـن          

  :الوليد ، وهما 
 ـ. مرحلة الحمـل ، ومرحلـة التغذيـة في دورهـا الرضـاعي               ى هـاتين   وعل

  .القاعدتين تبتني الحياة
ــة الاولى في أروع    ــنين في المرحل ــى الج ــة عل ــشويق للمحافظ ــأتي الت   وي

ــنبي  ــة ا)ص(صــورة عنــدما يقــول ال ــصائم  إذا حملــت المــرأه كانــت بمترل   ل
  .»اهد القائم ا

  :منح الحديث المرأة الحامل ثواب لقد 
  .الصائم ـ ١
  . يقضي وقته بالعبادة الله سبحانهوهو الذي: القائم  ـ ٢
  ولم يحدد الحـديث الجهـاد ، بـل كـان مطلقـاً يـشمل الجهـاد                 : ااهد   ـ ٣

  . بالنفس ، وبالمال في سبيل االله:على الصعيدين 
 ـ      : وثواب هـؤلاء        جميـع المـذاهب     ديث مـن  طفحـت ببيانـه كتـب الح

  .فأسهبت في تقديره
   في  كل ذلك تناله المرأة الحامـل ، ولكـن لمـاذا كانـت موضـع عنايـة االله                 

  الحصول على كل هذا الثواب ؟
  . قضت تلك المرأة أيامها صائمة ؟فهل

  .عبت بدا بالعبادة المتواصلة ؟أو هل ات
  .أو هل ضربت بسيف في معركة جهادية مع الكفار ؟

__________________  

  .من أبواب أحكام الأولاد) ٦٧(من الباب ) ١(حديث :  وسائل الشيعة )١(
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  أو هل أنفقت من مالها إلى الفقـراء ، والمعـوزين لتنـال بواحـدٍ مـن هـذه                   
  .مور ، أو بأكثر كل هذا الثواب ؟الأ

  .. )لا ( ويأتي الجواب عقب هذه التساؤلات بكلمة 
  .ذلك ؟ذا فلماذا نالت المرأة كل وإ

   : )ص(ونتلمس الجـواب واضـحاً مـن خـلال الحـديث نفـسه في قولـه                 
  ...الخ »  إذا حملت المرأة« 

  وأي إمـرأة لا  . هـو الـسبب في نيلـها هـذه الـدرجات الرفيعـة        : فالحمل  
   العطـاء الجـزل مـن االله        تحافظ على حملـها إذا كـان الأجـر ـذا النـوع مـن              

  .سبحانه ؟
ــة   ــة الثاني ــا في المرحل ــ: أم ــرى  وه ــولادة فن ــة لل ــة المتعقب   ي المرحل

  الحديث يشوق الأم لتغذية الطفل وضـمه إلى صـدرها بـأن يمنحهـا بكـل مـصةٍ                  
  وأخـيراً يختـتم الحـديث بـأن يـزف إلى تلـك             . من ثديها ثواب عتق رقبة مؤمنـة      

  الام المرعضة البشرى الكبرى بأنـه بانتـهاء عمليـة الرضـاع لكـل وجبـة غـذاء                  
  .»فقد غفر لك  إستأنفي العمل «: يقول لها ملك كريم 

  ذا الأسلوب الرقيـق جـاءت الـشريعة لتحـث الوالـدة لتتـولى بنفـسها                
ــه   ــاة ولا تتركــه عرضــة تتلاقف ــد في أدواره الاولى مــن هــذه الحي ــة الول   تغذي
  المرضعات بـين أحـضان لان لبنـها مكيـف تكييفـاً مناسـباً لحـال الطفـل ،                   

ــه فــالام تعــذي الطفــل بلــبن دافى    معقــم طبيعــي حــي غــير مــتغير ءوبنيت
  .تلف عليه لو كان من مرضعة أخرىبالتسخين ، أو فاسد بالجراثيم أو مخ

  والطفل حين تضمه الأم إلى صـدرها تلاعبـه وتلاطفـه وتغذيـه مـن لبنـها                 
ــوي ، وبعاطفــة الأمومــة فيــأنس الطفــل ــذه    تــشعره بــدفء الحنــان الأنث

  .فة ، ويطمئن إلى مصدر هذا اللطفالعاط
ــ ــصحوله ــاء ين ــرى الأطب ــنذا ن ــلاتي يرضــعن أولاده   ون الامهــات ال
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  بالزجاجة أن لا يحرمن الطفل مـن هـذه المداعبـة والملاطفـة لـئلا يفقـد الـصغير                   
  .غذاء الروحي كما فقد اللبن منهاال

  وبنفس التقـام الطفـل لحلمـة الثـدي فائـدة عظيمـة حيـث تتـهيج الام                  
 ـ           ا يبعثهـا علـى تقريـب الطفـل ،          بدغدغة هذا الموضع منها فتـهيج عواطفهـا مم

  وـذا تـشتد أواصـر المحبـة     وضمه إليها وهـي تـشعر بـالعطف المتزايـد عليـه         
  .بينهما

  ويستمر التوجيه مـن الـشارع المقـدس للأبـوين لـيكملا مـا بعـد هـذا                  
  الدور من أدوار الطفولة لينـال الطفـل تربيـة صـالحة فالتربيـة الـصالحة كفيلـة                  

  .ا وهنائهاجيل يحقق للأمة سعادبخلق 
  أما الأهمال ، وعـدم الرعايـة فنتيجتـه الحتميـة هـو ايجـاد جيـل ينخـر                   

  .مما يؤدي إلى تدهورها ، وسقوطهافي كيان الامة 
  لهـي يتجلـى في أظهـر       ومن خلال هذه العنايـة بالطفـل نـرى اللطـف الإِ           

  صوره حيـث يتـبنى مـشكلة يعـاني اتمـع منـها في جميـع الادوار والمراحـل                   
  الـذين يفقـدون اليـد الـتي تحنـو علـيهم ، ويبقـون               ) اليتامى  ( شكلة  تلك هي م  

ــل ،   ــورداً خــصباً لتجمــع الرذائ ــة وم ــاة العاتي ــذه الحي   عرضــة لاعاصــير ه
  والموبقات وبذلك تفقد الامـة مـن أعـضائها مـا ـم تـشد أزرهـا ، ويخـسر                    
  اتمع أفراداً كانـت الاسـتفادة منـهم حتميـة لـو حـصل لهـم مـن يبـادلهم                    

  .بةطف ، واللطف ، والرعاية الطيالع
  ولذلك نرى الـدين الاسـلامي الحنيـف يفـرض علـى مجتمعـه ويكلـف                
  كل فردٍ من أبنائه برعاية اليتيم ، والعناية بـه في سـائر شـؤون الحيـاة لـئلا ينـشأ                     
  فاقــد التوجيــه ، ويــصبح عاهــة في اتمــع العــام ، فإهمــال اليتــيم يــساوي 

  .ةنسانية العامالحافظ للحياة الإِإهمال اتمع ، وهدم كيانه 
   ونـدافع عـن مـصالحه يلزمنـا القيـام           فلكي نحافظ علـى مجتمعنـا ،       وإذاً
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  برعاية اليتيم ، وسد الفراغ العـاطفي منـه ، وذلـك باشـغال شـعور الطفـل بمـا                   
 .ينسى به فقد أبيه

  هو اليتيم ؟ من
  :كما تطالعنا به كتب اللغة هو : اليتيم 

  ومـن النـاس مـن      . بيـت يتـيم ، وبلـد يتـيم        : ال  يق. الفرد من كل شيء   
  . أباهفقد

  .ومن البهائم من فقد أمه
  اقـد الاب يتيمـاً     نسان منوطـة بـالاب كـان ف       وحيث كانت الكفالة في الإِ    

  .دون من فقد أمه
  لام وعلى العكس في البـهائم ، فـإن الكفالـة حيـث كانـت منوطـة بـا                 

  .كذلك كان من فقد أمه يتمياً
  اليتـيم ، الـذي     : ن ايـة هـذا العنـوان فقـال الليـث            وقد حدد اللغويـو   

  .لم فإذا بلغ زال عنه إسم اليتممات أبوه ، فهو يتيم حتى يبلغ الح
  .وهكذا قال غيره من علماء اللغة

  :تحديد عنوان اليتيم 
  ويتفق الفقهاء مع اللغـويين بتحديـد اليتـيم إلى هـذا الحـد ، فهـم يـرون                   

 ـ         ل إلى حـد البلـوغ الـشرعي ، والـذي تقـرره             أن هذا العنوان يتمشى مـع الطف
  :الشريعة المقدسة بظهور واحدٍ من علامات ثلاث 

  إاء الطفل خمسة عشر عام من عمـره إذا كـان ذكـراً ، وتـسعة إذا كـان                    ـ ١
  .إنثى
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  . ـ إنبات الشعر على عانته٢
  .نثىالمني منه ، أو الحيض من الأحتلام بخروج  ـ الإ٣ِ

  وحينئـذٍ ،   . مـات بوصـوله إلى مـدارك الرجـال         هـذه العلا   ءحيث تـنبى  
  فينتقل من مرحلة الطفولـة ، وهـي مرحلـة عـدم المـسؤولية إلى مرحلـة العـبء                   

  . التي تفرض على الرجال البالغينجتماعي ، والمسؤولية الشرعيةالإِ
  ولم يقتصر إطلاق عنوان اليتيم على الطفـل قبـل بلوغـه بـل أطلـق علـى                  

  طـلاق مجـازي ، ولـيس بـاطلاق حقيقـي كمـا كـانوا               البالغين أيضاً ، ولكنه إ    
   لانـه   )عليـه الـسلام     (   »يتـيم أبي طالـب     «:  وهـو كـبير      )ص(يسمون النبي   

 ـتـستأمر اليت « : رباه بعد موت أبيـه وفي الحـديث         في نفـسها فـإن سـكتت    ةيم
  .»فهو أدا 
 ـ              : راد باليتيمة   أ   م البكر البالغة التي مـات أبوهـا قبـل بلوغهـا ، فلزمهـا إس

  .يتيم ، فدعيت به ، وهي بالغة مجازاً

   :ب التسمية باليتيمسب
  أن التـسمية   : الذي يظهر ممـا يقولـه أهـل اللغـة في هـذا الـصدد هـو                  

  عدم الاعتناء الذي يلاقيـه مـن فقـد كفيلـه وهـو ـذا               ... .ذا الاسم منشأها    
  ع بتتبـع هـذا النـوع مـن         السن من العمر حيث صـرح بمثـل ذلـك مـن تـضل             

  .لحاتالمصط
  مــاً لانــه أصـل اليــتم الغفلــة ، وبـه سمــي اليتـيم يتي   : يقـول المفــضل  

  .يتغافل عن بره
 ـ           ءبطـا الإِ: أما أبو عمر فقال اليـتم           ىء ، ومنـه أخـذ اليتـيم لأن الـبر يبط

 .)١(عنه 
__________________ 

 ـ    . مـادة يـتم   / لـسان العـرب     :  لاحظ للموضوع من ناحيتـه اللغويـة         )١(   ة ومـن الناحيـة الفقهي
  .كافة المصادر الفقهية لجميع المذاهب
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  :نة  في القرآن والساليتيم
  الـسنة الكريمـة علـى النحـو        ليس من السهل ضـبط حـصة اليتـيم مـن            

  .الدقيق
١(ا حصته في القرآن الكريم فقد تعرضت الآيات له في اثـنين وعـشرين آيـة                 أم(   

مة إلى أقسام ثلاثة مقس:  
ــ ــها إلى بي ــسم الأول من ــرض الق ــف الإِتع ــه فيان شمــول اللط ــي ل    له

  .صاء بهيالشرائع السابقة ، والا
وقـد  . جتماعيـة فقـد تعـرض إلى بيـان حقوقـه الا         : ا القـسم الثـاني      أم  

  . الثالث على بيان حقوقه الماليةتركز القسم
  كمــا وقــد تناولــت الآيــات الكريمــة بــشكل خــاص يتــامى آل الــنبي 

ــزاً لهــم في بعــض الحقــوق الم)ص(محمــد  ــامىٰ تميي ــة اليت ــة عــن بقي    لاداء الي
  . على الناس من حقٍ)ص(بعض ما للنبي الاكرم 

  :في الشرائع السابقة  اليتيم
  طفلاً مـن الاطفـال فقـد كفيلـه ، وحـرم مـن              : لو لاحظنا اليتيم لرأيناه     

  لهيـة حيـث إحاطتـه فكانـت       تلك العواطف الابوية ، ولكنه لم يفقـد الرحمـة الإِ          
__________________ 

  :وهي كما يلي  )١(

  ).٢٣٠ ، ٢١٥ ، ١٧٧ ، ٨٣(آية : سورة البقرة 

  ).١٣٧ ، ٣٦ ، ١٠ ، ٨ ، ٦ ، ٣ ـ ٢(آية : ء وسورة النسا

ــام  ــورة الأنع ــة  ) ١٥٣(: وس ــال آي ــورة الانف ــة  ) ٤١(، وس ــراء آي ــورة الاس   : وس
ــف ) ١٧( ــورة الكه ــة  :وس ــورة ) ٨٢(آي ــشر، وس ــة : الح ــورة الإِ) ٧ (آي ــسان وس ــة : ن   آي
ــ) ٨( ــر وس ــ: ورة الفج ــد ) ١٧(ة آي ــورة البل ــة : وس ــة ) ١٥(آي ــضحى آي ــورة ال    ، ٦(وس
  ).٢(وسورة الماعون آية ) ٩



١٤ 

  له الحصة الوافرة في التشريع مـن الحـث علـى ضـرورة التزامـه ، والامـن بعـدم                    
  التجاوز على حقوقه ، والترغيب في جلـب مودتـه ، والتلطـف بـه لـئلا يـشعر                   

 ـ         ون فريـسة لـشهوات أولئـك الـذين لم تجـد            بالوحدة والانعـزال ، ولـئلا يك
  .إلى قلوم سبيلاًالرحمة 

  ولم يكن هـذا المعـنى مـن مختـصات شـريعتنا الاسـلامية المقدسـة بـل                  
  كانت هذه الرعاية سـنة االله في خلقـه قبـل أن يقـوم للاسـلام كيـان ، فرعايـة                     

  لـى  اليتيم ، والمحافظة عليه كانـت مـن جملـة بنـود الميثـاق الـذي أخـذه االله ع                   
ــل ــني إســرائيل مــن قب ــنبي . ب ــالقرآن الكــريم يحــدث ال    عــن هــذا )ص(ف

  :التالية الميثاق المقدس ويوضح له ذلك في الآية الكريمة 
  وإِذْ أَخذْنا مِيثَـاق بنِـي إِسـرائِيلَ لا تعبـدونَ إِلاَّ االلهَ وبِالْوالِـدينِ إِحـسانا                  (

  والْمـساكِينِ وقُولُـوا لِلنـاسِ حـسنا وأَقِيمـوا الـصلاةَ وآتـوا           وذِي الْقُربىٰ والْيتامىٰ    
  .)١( ) الزكَاةَ

  ولسنا الآن بصدد بيان أين ، ومـتى أخـذ هـذا الميثـاق ، بـل المهـم هـو                     
  أن القــرآن الكــريم يعــرض بنــود هــذا الميثــاق الــذي أخــذه االله علــى بــني 

 ـ              شر مـن غـير الاسـرائيليين لعـدم     إسرائيل ، والـذي هـو ميثـاق إلى جميـع الب
  إختصاصهم بـه لانـه الركـائز الحقيقيـة لـدين االله الحنيـف في جميـع شـرائعه                   

  .تة لبناء مجمتمع متماسك الاطرافالمقدسة ، وهي الاصول الثاب
  :ومع الميثاق في بنوده 

   : ـ لا تعبدون إلا االله١
  في هـذا الميثـاق   الاقرار باالله ، والتوحيـد لذاتـه المقدسـة هـو البنـد الاول             

  دة لغـير  فـلا عبـا   . الانساني ، وهو كل شيء ، وقبل كل شـيء في هـذه الحيـاة              
__________________ 

  ).٨٣( سورة البقرة آية )١(



١٥ 

ــه ــه المقدســة ، فالي   مــن الاتجــاه في كــل  لابــد االله ، ولا خــضوع لغــير ذات
  ه لغـيره   مـن التوكـل عليـه ، والاتجـا        بـد     لا وفي السراء والضراء  . صغيرة وكبيرة 

  .لشرك الذي يفسد على الكون نظامههو ا
  .)١( ) لَو كَانَ فِيهِما آلِهةٌ إِلاَّ االلهُ لَفَسدتا (

  . فلا يـستقيم نظـام الكـون لـو فـسحنا اـال لـشريك يعبـده الفـرد                  
  وكيف نتصور كوناً تحكمـه إرادتـان ، ولنفـرض ان إحـدى الارادتـين توجهـت             

ــة . رى تريــد الايجــابلــسلب شــيء ، بينمــا كانــت الاخــ   وهكــذا في بقي
  .الاختلاف فأي الارادتين تتقدم ؟االات التي يحصل فيها 

  إذاً فلا بـد مـن الـسير علـى النـهج الـذي يـضمن للحيـاة اسـتقامتها                    
  والعبوديـة  وللمجتمع سـعادته ، وهـذا مـا لا يحـصل إلا بتوحيـد االله سـبحانه                  

  .له
)     ـدااللهُ أَح وقُلْ ه .  االلهُ الـصدم .   لِـدي لَـم.    ولَـدي لَـمو .      كُـن لَّـهي لَـمو  
دا أَح٢( ) كُفُو(.  

  إِنَّ االلهَ لا    (والشرك بعد كـل هـذا يـسد طريـق المغفـرة علـى الانـسان                 
  .)٣( ) يغفِر أَن يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَٰلِك لِمن يشاءُ

ــسد ــرد ، وإذا ان ــه الف ــرة في وج ــاب المغف ــنم ب ــصيره جه   وإذاً .  فم
  فالتوحيد هـو اللبنـة الاولى في سـعادة الفـرد ومـن وراء ذلـك سـعادة اتمـع             

  ف وإذا مـا انتقلـت الآيـة الكريمـة تطـالع الرسـول              االموحد المتماسـك الاطـر    
  : من ذلك الميثاق فاذا ا تصرح الاعظم ببيان البند الثاني

__________________ 

  ).٢٣ (آية:  سورة الانبياء )١(
  ).٤ ـ ١(الآيات :  الاخلاص  سورة)٢(
  ).٤٨(آية :  سورة النساء )٣(
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   : ـ وبالوالدين إحسانا٢ً
  لهيـة  لقد تكفلت الفقرة الاولى مـن هـذا الميثـاق ببيـان عـرى الوحـدة الإِ            

  أن يتخذ إلهاً واحـداً لا شـريك لـه ، لـذلك جـاء البنـد الثـاني                   بد    لا وأن الفرد 
ــرى الوحـ ـ ــال ع ــبين للاجي ــهي ــة ، وفي مقدمت ــسان إلى دة الاجتماعي   ا الاح

  .اموعة البشرية
  فبالاحــسان إلى الآخــرين تتماســك أواصــر اتمــع ، وبــالعطف علــى 
  الــضعيف تمــوت العوامــل الــتي ــدم بنــاء الامــم ، فتحــل بمكاــا المحبــة ، 

  خــرين حيــث يتحــسس والــسلام ، والعطــف ، والرعايــة مــن الــبعض إلى الآ
  خـر عطفـه ومحبتـه ، وبـذلك يجـد الخـير       لـضعيف ، فيبادلـه الآ   القوي أحوال ا  

  طريقه إلى قلـوب الوادعـة الآمنـة دون أن تكـون موطنـاً للحـسد ، والنفـاق ،                    
  . تجر على اتمع آلاماً ومصائبوالحقد ، وبقية الموبقات التي

  ولكن للاحسان درجات يتقدم الـبعض منـها علـى الـبعض الآخـر طبقـاً                
ــانون  ــديم ا: لق ــأخير المهــم تق ــضيه ت ــا يقت ــة لم   فالاحــسان . لاهــم ، ورعاي

  وان يكـون إلى الابـوين لاـم الاصـل          بـد     لا حسن ، ولكن في الدرجـة الاولى      
  . الفرع وما تليه من ثمراتيءالطيب لهذا الفرع ، وعلى هذا الأصل يتك

  مصدر العاطفـة ، ومنبـع الحنـان ، ومهـد اللطـف والرعايـة ،                : فالابوان  
  ــ في الوقـت      قابلة جهودهمـا المبذولـة بـالبر ، والاحـسان وهمـا           ولا بد من م   

  أقرب حلقة إلى الانسان لذلك نـرى الاهتمـام مـا مـن قبـل الـشارع                  ـ نفسه
  .المقدس ملحوظاً في أكثر من مورد
  .ثير من هذه الموارد في فصل قادمونستعرض إلى عرض الك

  :القربى   ـ وذي٣
  وهـم . الاسـرة يـة مـن أغـصان شـجرة         فقرابة الانسان هم الاوراق المتدل    



١٧ 

  ـ في الوقت نفسه ـ الحواشي ، والاطراف والايصاء ـم مـن جملـة مـا يحقـق       
  .ق الرحمة ، والتآلف بين الافرادالبر والاحسان ، ويحق

  إن آل   « )عليـه الـسلام     ( يقول أحد الـرواة قلـت لأبي عبـداالله الـصادق            
   أمـوالهم ، وينمـون ،       إذاً تنمـىٰ  :  ويتواصـلون فقـال      )١(» فلان يبر بعضهم بعضاً     

  .وا ، فاذا فعلوا ذلك انقشع عنهمفلا يزالون في ذلك حتى يتقاطع
  واتمـع لــيس إلا هـؤلاء الافــراد اتمعـون ، وســعادته تتوقـف علــى     
  مــا يــربط بينــهم مــن التــودد ، والتحابــب ، وهــذا مــا يتمثــل في صــورة 

  . مقدمون على غيرهمسن بعد أصولهوحواشي المح. الاحسان ، والخير

  : ـ واليتامى ٤
  وحيث تم الايصاء بالاحـسان بوشـائج النـسب ، ولحمتـه مـن الأصـل ،                 
ــة الكريمــة تنحــو بفقراــا الميثاقيــة إلى الايــصاء بمــا     والحواشــي كانــت الآي
  يتعدى الأصل ، والاسرة النسبية فتـشمل مـوارد الاحـسان افـراداً آخـرين مـن                 

  أبنـاء نوعـه مـن البـشر دون أن تقتـصر      :  ، وهـم  أسرته الكبرى في هذه الحيـاة   
  .ب ، أو رحمأان على سبب قريب من بالاحس

  بل هنـاك في النـاس مـن يحتـاج إلى الاحـسان وتتوقـف حياتـه علـى                   
  ).يتمياً (  إذا كان ية به خصوصاًالرعا

ــة الإِ  ــذين شــاءت الحكم ــاء ال ــاس الابري ــؤلاء الن ــامى ه ــة أن واليت   لهي
  فيلـة فتعوضـهم بأيـدٍ أخـرى محـسنة تحـوطهم بكـل              يختطف الموت اليـد الك    

  معنى الرعايـة ، والمحبـة فجعلـت الرحمـة ، والعنايـة مـن جملـة القواعـد الـتي                     
  يتركز عليها دين االله القـويم ، فكانـت رعايـة اليتـيم مـن جملـة بنـود الميثـاق                     

   صـورة مرسـلة إلى جميـع البـشر لـئلا           المأخوذ على بني اسـرائيل والـذي هـو        
__________________ 

  .من باب صلة الرحم) ٢٠(حديث : صول الكافي أ )١(
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 ـ  يفقد اليتيم من يرعـاه ، فيبقـى نتيجـة الإِ             ضواً عـاطلاً ، عالـة علـى        همـال ع
  .الآخرين

  لهيـة تـشمل اليتـيم بنحـو مـن          ومن خلال بعض المشاهد نرى الرحمـة الإِ       
   الرعاية حيـث لم تكتـف بالايـصاء بـه ، وأخـذ ذلـك في الميثـاق علـى بـني                     

  ثـار  إسرائيل ، بل ينتقل مـن الايـصاء ، والترغيـب إلى التطبيـق ، والاظهـار للآ                 
   ، ورعايـة حقوقـه لتظهـر إلى النـاس مـدى             المترتبة على معاملة اليتـيم بالحـسنىٰ      

  . الذي يخلفه هذا العمل الانسانيالتأثير
   مـر بقـبر     )عليـه الـسلام     (  أن عيـسى بـن مـريم         )ص(فعن رسول االله    

  يـا رب   : ، ثم مر به من قابـل ، فـإذا هـو لـيس يعـذب فقـال                   يعذب صاحبه   
  مررت ذا القبر عام أول فكـان صـاحبه يعـذب ، ثم مـررت بـه العـام ، فـاذا                      

  أنـه أدرك لـه ولـد       ... يـا روح االله     : هو ليس يعذب فأوحى االله عز وجـل إليـه           
  .)١(صالح ، فأصلح طريقاً ، وأوى يتيماً ، فغفرت له بما عمل إبنه 

 ـ لايصاء ، والصعيد الكلامـي تنتقـل الـشريعة        من ا    ــ الى    كمـا قلنـا    ـ
  الصعيد العملي لترغب الافـراد في التـسابق علـى أعمـال الخـير ، فقـد غفـر االله            
  لعبده المعذب لانـه أدرك لـه ولـد صـالح ، فأصـلح طريقـاً يمـر بـه النـاس ،                       

  ليـتم ،   وأوى يتمياً صغيراً لا كافل له ، فمنحـه مـن عطفـه مـا أنـساه مـرارة ا                   
  . فكان جزأوه من االله النجاة من العذاب لينـال بـذلك ثمـار تربيتـه لـذلك الولـد                  

   لطـف االله سـبحانه ،      أما جزاء ذلك الولد على تلـك الرعايـة فـذاك موكـول إلى             
  .وهو الكريم

  وفي مشهد آخر من المشاهد التي نـرى فيهـا رعايـة اليتـيم واضـحة عـبر                  
   مـع   )ع( يتعـرض لقـصة الـنبي موسـى          الشرائع السابقة نـرى القـرآن الكـريم       

  جــداراً يريــد أن« وجــدا في ســفرهما حيــث ) ع ) (الخــضر( العبــد الــصالح 
__________________ 

  ).يتم ( مادة :  سفينة البحار )١(
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  . وأصـلحه الخـضر بـدون أجـر يأخـذه علـى ذلـك العمـل               » ينقضي فأقامه   
  .كان هذا المنظر غريباً على موسىلذلك 

)  اقَالَ لَورهِ أَجلَيع ذْتخلات ١( ) شِئْت(.  
  ر فـاذا بـه     وتمر لحظات ينتظر فيهـا موسـى الجـواب الـشافي مـن الخـض              

  :يكشف الحقيقة قائلاً 
  وأَما الجِدار فَكَانَ لِغلامينِ يتِيمـينِ فِـي المَدِينـةِ وكَـانَ تحتـه كَـترٌ لَّهمـا                   (

 ـ      أَراد ربـك أَن يبلُغـا أَشـدهما ويـستخرِجا كَترَهمـا رحمـةً              وكَانَ أَبوهما صالِحا فَ
  .)٢( ) من ربك وما فَعلْته عن أَمرِي

   لـصلاح   لقد حفظ االله بعنايتـه لهـذين اليتـيمين كترهمـا المـذخور جـزاءً              
  نـهما ،    لهمـا بي   ابيهما وقد ذكرت كتب التفسير أنه كان ذلـك جـزاء صـلاح أب             

  .وبينه سبعة آباء
  وهكذا كان صلاح الآبـاء مثمـراً في حفـظ حقـوق الذريـة ورعايـة مـا                  

  ودع لهما من كتر مالي ، أو علمـي علـى اخـتلاف مـا جـاء في التفـسير مـن                      أ
  .، وبيان نوعية الكترهذه الجهة 

  كما كان صلاح الولد مثمـراً في رفـع العـذاب عـن الاب المقبـور فيمـا                  
  . ومروره على أحد القبورـ عليه السلام ـى سبق من قصة عيس

  أن هذه الآثار الدنيويـة هـي النتـائج المترتبـة علـى حـسن نيـة المـرء في                    
  .ه اتجاه الآخرين فكما تدين تدانحيات

  :قول وجلت عظمته حيث ي
  

__________________ 

  ).٧٧(آية :  سورة الكهف )١(
  ).٨٢(آية :  سورة الكهف )٢(



٢٠ 

  ومــن يعمــلْ مِثْقَــالَ ذَرةٍ شــرا  ، مِثْقَــالَ ذَرةٍ خيــرا يــرهفَمــن يعمــلْ  (
هر١( ) ي(.  

  في موضع آخر من كتابه الكريم قالو
) ةٍ مبإِن كَانَ مِثْقَالَ حواسِبِينا حكَفَىٰ بِنا وا بِهنيلٍ أَتدرخ ٢( ) ن(.  

   بـه لنفـسه ، ويـدفع عـن          ولا بد للمرء أن يحب لغيره نفـس مـا يرغـب           
  الباقين نفس ما لا يرغب به لنفـسه لينـتظم بـذلك الاجتمـاع ، ويـأمن البـاقون                   
  من الشرور التي تصدر مـن الأفـراد ، وبـذلك تـسير الحيـاة هادئـة مطمئنـة ،                    

  .فيؤدي كل فردٍ الدور الذي يناط به ، ويتحمل أعباء مسؤوليته

  :اليتيم في الاسلام 
  سلامية اليتـيم عنايـة فائقـة ، وحثـت علـى رعايتـه              لقد أولت الشريعة الا   

  .ه ، وحذرت من التجاوز على حقوقهوالمحافظة على أموال
  تأديبـه كمـا    ومن جهة أخرى فقد أهابت بالمحـسنين أن يقومـوا بتهذيبـه و            

  .يراعي الوالد أبنائه
  ولكن الملاحظ من المشرع أنه أكد بـشكل ملحـوظ علـى رعايـة حقوقـه                

 ـ     ا كـان هـذا بـشكل يفـوق بقيـة الجهـات المطلوبـة في رعايـة                  المالية ، ولربم
  اليتيم وقد ظهر ذلـك مـن الآيـات الكريمـة والاخبـار الـشريفة والـتي تـشكل                   

  .مجموعة كبيرة تلفت نظر الباحثينبدورها 
  اصـل مـن الـشريعة علـى هـذه الجهـة لـو             ولا غرابة في هذا التأكيد المتو     

  
__________________ 

  ).٨ ـ ٧( آية : سورة الزلزلة )١(
  ).١٦(آية :  سورة لقمان )٢(



٢١ 

  لاحظنــا طبيعــة القــوم في أول الــدعوة ، والظــروف المحيطــة بالمنطقــة العربيــة 
  .يستدعي هذا الحث ، وهذا التأكيدمما كان 

  لقـد أطـل الاسـلام بنـوره علــى الجزيـرة العربيـة والقـوم غــارقون في        
  قــديم القــوي علــى ظلمــات تقاليــدهم الموحــشة مــن الغــزو ، والنــهب ، وت

  الضعيف ليكون هذا طعمة سائغة له فـيرزح تحـت الـضغط الـذي يواجهـه مـن                  
  .وزةالطبقة المتجا

ــروب   ــهب والح ــزو ، والن ــوى الغ ــا س ــل له ــة لا عم ــة المتكالب   المنطق
ــصبة    ــة المغت ــى أسمــال الغنيم ــيش عل ــة لتع ــرات القبلي ــا النع ــستعرة تجره   الم

  تيم ، والـذي يـأتي في الرعيـل         ولذلك كان الضعيف طعمة للقـوي فكيـف بـالي         
  .ول من مسيرة الضعفاء والبائسينالا

   لا يرى كرامـة الانـسان مهمـا كانـت شخـصيته مـا دام لا                 مجتمع قاسٍ 
  .نفسه أمام تيارات القوة والتعدييتمكن من حفظ 

  مجتمع يضفي على نفسه شـكل مريـر مـن التقوقـع القبلـي فتتخـذ كـل                  
  غ مـن غزوهـا ، وبـها درراً يـشب الـصغير             قبيلة لها شاعراً يمجد ا ، ويـصو       

  .تكبر معه روح التجاوز والانتقامعلى ترتيلها ليكبر ، و
  في هذا الجـو الملـيء بالـشجون ، والمآسـي يقبـع اليتـيم ينـدب حظـه                   
  العاثر ليخضع لتجاوز الاولياء ، والاقويـاء فلـم يجـد لـه مـن يمـد لـه العـون                     

   في معركـة الحيـاة ولكـن        قـي وحيـداً   ليحفظ له حقوقه ، ويراعي شؤونه ، وقد ب        
  :الاسلام 

  دين العدل ، والمـساواة ، ومبـدأ الرحمـة ، والعطـف جـاء ليأخـذ بيـد                   
  الضعفاء فيرفـع ـم إلى المـستوى الـذي يجـدون فيـه حقـوقهم كاملـة غـير                    
  منقوصة مهما كلف الـثمن فـالقوي عنـده ضـعيف حـتى يأخـذ منـه الحـق ،                    

  .ه حقهيف في نظره قوي حتى يأخذ لوالضع



٢٢ 

  ذا المنطـق القـويم جـاء الاسـلام ليحـل بـين ظهـراني تلـك القبائـل                   
  المتمردة على العرف الانـساني لـذلك لا نجـد غرابـة لـو كانـت حـصة اليتـيم                    
  وافرة في مقام التـشريع فيلقـى الاهميـة البالغـة مـن جانبـه سـواءاً في الكتـاب                    

  كـرم ، وأهـل بيتـه       ايد ، أو في الـسنة علـى لـسان أمنـاء الـوحي الـنبي الا                
  .ومن تبعه على حق

  :اليتيم والتقييم التشريعي 
  الاجتماعيــة : تناولــت الموســوعة التــشريعية تقيــيم اليتــيم مــن الجهــتين 

  .اليةوالم
  فشرعت له في هـذين اـالين مـا يحقـق رعايتـه كفـرد فقـد كفيلـه ،                    

 ـ                     رداً فأصبح إلى مـن يبادلـه العطـف ، والحنـان ، والتربيـة الـصالحة ليكـون ف
  صالحاً لا تؤثر على نفـسيته حيـاة اليتـيم ولا تتـرك الوحـدة في سـلوكه انحرافـاً                    

  عم بحنـان الابـوة ،      يسقطه عن المستوى الذي يتحلى بـه بقيـة الافـراد ممـن يتـن              
  .وعطفها

 ـ ومن جهة أخرى أحكمت لـه حقوقـه الماليـة حيـث يكـون             والحالـة   ـ
  .هذه ـ عرضة للاستيلاء من جانب الاقوياء

   :اليتيم وحقوقه الاجتماعية ـ ١
  : لقـد تنـوع الاسـلوب التــشريعي في بيـان حقـوق اليتـيم الاجتماعيــة       

  ولكنه شرع معه مـن حـين الطفولـة المبكـرة لمـا لهـذه المرحلـة مـن الاهميـة                     
ــيم ، وإيوا ــدافىالبالغــة في احتــضان اليت ــان ال ــه ليعــيش في جــو مــن الحن    ءئ

  .اته من عواطف الابوةض عليه ما فلينسيه مرارة اليتم ، وليعو
  ك طريقـاً جديـداً للوصـول إلى بيـان         ولذلك نرى الكتـاب الكـريم يـسل       



٢٣ 

  حقوق اليتيم الاجتماعية ذلـك هـو توجيـه الخطـاب إلى الـنبي الاكـرم متخـذاً                  
  فـراد لرعايـة    من الواقع المرير الذي مر به وهـو طفـل خـير درس يوجهـه إلى الأ                

  .هذه الزهور الذابلة
ــيك ــة س ــذه النقط ــن ه ــم ــسيرة الاس ــق لم ــة ون المنطل ــع الحمل   لام م

  .التوجيهية لليتيم
  يـوم   ـ صـلى االله عليـه وآلـه ـ      لقد مرت هذه الادوار بالرسول الأعظـم 

  ليقـوم  ) شـيخ الابطـح     ( فقد أباه وهو طفل فقيض االله لـه جـده عبـد المطلـب               
ــة الإِ  ــاءت الحكم ــد ش ــه فق ــه ، وتربيت ــذ الاول برعايت ــذوق المنق ــة أن ي   لهي

  نية مرارة اليتم ، فيفقد الحنـان الابـوي لـولا أن يعوضـه االله بمـن سـد لـه             للانسا
  هذه الخله ليطبق الدرس تطبيقاً عمليـاً فتـسير الامـة علـى هـداه ، وتنحـو هـذا                    

  .نتائجه بالتوجيه الصالح للافرادالنحو من السلوك الذي تتمخض 
  .) أَلَم يجِدك يتِيما فَآوىٰ ( ـ ١
  .)  ضالا فَهدىٰووجدك ( ـ ٢
  .) ووجدك عائِلاً فَأَغْنىٰ ( ـ ٣
  .)١( ) فَأَما الْيتِيم فَلا تقْهر ( ـ ٤

  هذه الآيات الكريمة جمعت بـين طياـا درسـاً كـاملاً لكـل مـا يحتاجـه                  
  .لحياة الاجتماعيةاليتيم في ا

  ية مـن    الـسام  بد مـن تطبيقـه للوصـول إلى الغايـة          فهي الدستور الذي لا   
  .رعاية حقوق الضعفاء

  للكبـار مـن اجتيازهـا       لابـد    وهي بمجموعها تشكل بيـان المراحـل الـتي        
  .ذا الانسان إلى الهدف المنشودللوصول 

__________________ 

  ). ٩ ، ٨ ، ٧ ، ٦ (الآيات :  سورة الضحى )١(



٢٤ 

  :ها اليتيم في بداية الشوط ثلاث فالمشاكل التي يواجه
  .لجأ إليهـ المسكن الذي ي

  .بما تشتمل عليه من تأديب وتعليمـ والتربية الصالحة 
  .ـ والمال الذي ينفق عليه منه

  : ـ إيواء اليتيم ١
  .) أَلَم يجِدك يتِيما فَآوىٰ (

  :ياة هو أول ما يحتاجه اليتيم في هذه الح
  .الحضن الذي يضمه

  .والصدر الذي يغمره بدفئه
  .والبيت الذي يمرح فيه

  يأت هذه الـثلاث كـان بالامكـان أن يحفـظ هـذا الطفـل المهمـل                 فإذا  
  .الانفاق عليه مادياً ، ومعنوياًليقوم ب

 ـ        للأيتـام ومـدى مـا تـسديه مـن خدمـة             يءومن هنا جاءت فكرة الملاج
  .ى هذه الفئة من الاطفالللمجتمع في محافظتها عل

  لــذلك يبــدأ الكتــاب ايــد بتــذكير المــشرع الاعظــم بــأولى مراحــل 
  قلـه إلى ذلـك      لين يءاحتياجاته وهو طفل يتـيم فيخاطبـه ـذا الاسـلوب الهـاد            

  .الدور الذي مر عليه
  ذا الشعور يـوم ودع أبـوك هـذه الـدنيا وهـو               أنت أيها المشر ع أحسست  

  في ريعان شبابه فكنـت مـشتبكاً لهـذه الحـوادث القاسـية فـأواك االله ، وعطـف                
  لمطلــب يحتـضنك فيوليــك مــن  عليـك قلــوب الحواضـن ، وإذا بجــدك عبـد ا   

  حنانه ما يعوضك عن حنان الابـوة ، ويوصـي بـك لعمـك أبي طالـب فيكفلـك              
  ويفضلك على أولاده وليكن بعد ذلك خـير سـاعد لـك علـى دعوتـك المقدسـة              

  .مرارة الوحدة الابوية وذل اليتمووسط هذا العطف تنعمت بما أنساك 



٢٥ 

  رعايـة ابـن أخيـه في       هذا العم الحنون الـذي جاهـد ، وكـافح في سـبيل              
 ـ  إالوقت الذي كانت العرب تنظـر        اح مهـيض الجانـب يتيمـاً لا    ليـه كـسير الجن

  .أب له
  ان أبناء الجزيرة ـ كما أسلفنا ـ كانوا قد فقـدوا القـيم الرفيعـة بتكالبـهم       

  .الوحشي على اغتصاب الآخرين
  لذلك كانت الـشريعة المقدسـة قـد غـيرت المفـاهيم الخاطئـة وأصـلحت             

   منها فاسداً ، فاختارت مـن بـين هـذه اموعـة الـضعيفة يتيمـاً كـان                   ما كان 
  لهيـة في تبليـغ رسـالة الـسماء إلى أبنـاء الارض ليعطـي صـورة                 محطاً للرحمة الإِ  

  واضحة عن القيم ، والاخـلاق وليزيـل عـن الاذهـان الـصور الخاطئـة ، والـتي                   
ــاء الج ــة فيكانــت تعــبر عــن الانحــراف الــذهني لابن ــرة العربي    عــصورها زي

  .المظلمة
  إذاً فلا بد من المـأوى لليتـيم ، ولا بـد مـن يئـة الملجـأ لليتـيم فـبلا                       

سيصبح هـذا الطفـل متـسولاً تتلاقفـه ارصـفة الـشوارع ، ومنعطفـات                 مأوى   
  الأزقـة ، فيكـون عالـة علـى بلــده ، ويكـون هـذا التـسيب مبـدأ مــسيرته         

  طـع سـاعات الليـل متـسكعاً        الاجرامية ، فلا مخدع يؤيه ، ولا رقيـب ينتظـره يق           
  ليلحقها في ارة منبوذاً تحتـضنه تكايـا الرذيلـة فـاذا بـه عـضو فاسـد تخـسره                    

  .يكون وبالاً عليها وعلى أبنائهاالامة ، و
  خـير بيـت مـن المـسلمين         « قولـه    )ص(وقد جاء في الخـبر عـن الـنبي          

  بيت فيه يتيم يحسن إليـه ، وشـر بيـت مـن المـسلمين بيـت فيـه يتـيم يـساء                       
  .)١(» إليه 

  لـه ، ولا دخـل لـه في تحقـق اليـتم ،             فلماذا هذه الاساءة لطفل لا ذنـب        
__________________ 

  ).٣٦٧٩( أخرجه ابن ماجة تحت رقم )١(



٢٦ 

  إنه كبقية الاطفـال ، وقـد شـاءت الاقـدار أن تخطـف منـه مـن                  . وإنطباقه عليه 
  .لك سبباً في تسويغ الاساءة إليهيحنو عليه ، فهل يكون ذ

  العطف الانساني ، واللطـف ، والرعايـة ليـدعو كـل ذلـك إلى تقـديم                 إن  
  هذا المحروم علـى بقيـة الاولاد ممـن يـضمهم البيـت لـئلا يـشعر اليتـيم بـذل                   

  وإلا فـإن البيـت الـذي لا يجـد هـذا الـصغير فيـه               . الوحدة ، ومرارة الوحـشة    
 ـ                     د المعاملة الحسنة هو شر البيـوت كمـا يحـدث عنـه الخـبر ، وبـالعكس إن وج

  اليتيم اليد الحانية في ذلك البيت ، والعطـف الـذي يدغـدغ قلبـه الكـسير كـان                   
  .لهيةذلك البيت خير بيت تحوطه البركة ، وتشمله الرعاية الإِ

  : ـ الانفاق على اليتيم ٢
  .) ووجدك عائِلاً فَأَغْنىٰ (

  وسواء كان الغـنى المقـصود هـو الانفـاق مـن أبي طالـب ، أو الامـوال                   
   صرفتها خديجة على الـنبي الاكـرم فـان المـال هـو العـصب الـذي يقـوم                    التي

  تــه كإنــسان يأكــل ، ويــشرب ، بحفــظ حيــاة الانــسان ليحقــق لــه احتياجا
  .ويلبس

  ان الغنى هو ما يقابل الفقـر علـى كـل حـال ، ولـذلك أخـذت الآيـة                    
  الكريمة تذكر نبي الرحمـة ـذه النقطـة الحـساسة لتـدفع في نفـسه الهمـة علـى                    

  . ممن مروا ذه المرحلة العسيرةمساعدة الضعفاء
  فاليتيم وهو فقير بحاجة إلى مـن يمـد لـه يـد العـون فيـشبع لـه بطنـه ،                      
  ويستر له عريه ولذلك تنوعـت دعـوة القـرآن إلى مـساعدة الـضعفاء ، والاخـذ                  

  .ةبأيديهم لتأمين احتياجام المعاشي
   لحـث النـاس   كـريم ولنستعرض معاً هذه الطـرق الـتي سـلكها الكتـاب ال      

  .على الانفاق والعطاء



٢٧ 

   اهللالتجارة مع
  ومن بين تلك الاساليب الـتي تجلـب الانتبـاه هـو مـا يـسلكه القـرآن في                   
  سبيل تشويق الافـراد الى الانفـاق بجعـل عمليـة العطـاء عمليـة مقايـضة بـين                   

  . الانسانيالانفاق ، والجزاء منه على هذا العمل
ــ ــذلك يكــون المنفــق قــد ســد خل ــة بمــساعدته لهــؤلاء وب   ة اجتماعي

  : الاريحية بل يعوضه في الدارين المحتاجين واالله لا يحرمه على هذه
  .وفي الآخرة بالثواب الجزيل. الهفي هذه الدنيا بزيادة الربح ، والبركة في م

  تفاقيـة بـين    وتتوالى الآيات الكريمة لتعطينا صـورة واضـحة عـن هـذه الا            
  .العبد ، وربه
  .)١( )  مِما رزقْناهم سِرا وعلانِيةً يرجونَ تِجارةً لَّن تبوروأَنفَقُوا (
) كَبِير رأَج مأَنفَقُوا لَهو وا مِنكُمن٢( ) آم(.  
)                    عـبس ـتتـةٍ أَنببثَـلِ حـبِيلِ االلهِ كَمفِـي س مالَهـونفِقُـونَ أَمي ثَلُ الَّذِينم  

ــلِّ ــي كُ ــنابِلَ فِ س ــع ــشاءُ وااللهُ واسِ ــن ي لِم اعِفــض االلهُ يــةٍ و بــةُ ح ــنبلَةٍ مائَ س   
لِيم٣( ) ع(.  

)                  أَنفُـسِهِم ـنـا مثْبِيتتـاتِ االلهِ وضرـاءَ متِغاب مالَهـونفِقُـونَ أَمي ثَلُ الَّذِينمو  
  كُلَهـا ضِـعفَينِ فَـإِن لَّـم يـصِبها وابِـلٌ فَطَـلٌّ              كَمثَلِ جنةٍ بِربوةٍ أَصابها وابِلٌ فَآتت أُ      

صِيرلُونَ بمعا تااللهُ بِم٤( ) و(.  
  

__________________ 

  ).٢٩(آية :  سورة فاطر )١(
  .)٧(آية :  سورة الحديد )٢(
  ).٢٦١(آية :  سورة البقرة )٣(
  ).٢٦٥(آية :  سورة البقرة )٤(
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  ة هي كـل مـا تعـرض لـه القـرآن الكـريم في               ولم تكن هذه الآيات الكريم    
  التشويق على الانفـاق ، بـل هنـاك أمثالهـا تحتـوي عليهـا الـسور القرآنيـة ،                    
  وهــي بمجموعهــا تــصور اســلوباً دقيقــاً في الحــث علــى المــساعدة ، ودفــع 

  .لى سبيل الخيرالافراد إ
  عدة وذا الاسـلوب كانـت الآيـات تـستنهض همـم الاغنيـاء إلى مـسا               

  . من الايتام وغيرهمالبائسين
  ولكن الروعة النفـسية تظهـر في اختيـار هـذا النـوع مـن الحـث علـى                   

  .دة ذا الاطار الترغيبي المحببالمساع
  فالآيات الكريمـة تحـرك مـن الافـراد جوانبـهم العاطفيـة فتبـدأ معهـم                 

   فيهـا آثـار الـشدة ، وأن االله لـيس بمحتـاج إلى العبـد في                  ىءبلهجة يلاحظ القار  
   إلى هذه المشاريع الخيريـة ، بـل علـى العكـس مـن ذلـك فـان االله يمـن                      ترغيبه

  .رشاده إلى ما فيه خيره ، وصلاحهعلى العبد بإ
  ها أَنتم هٰؤلاءِ تدعونَ لِتنفِقُـوا فِـي سـبِيلِ االلهِ فَمِـنكُم مـن يبخـلُ ومـن                    (

      االلهُ الْغفْسِهِ ون نلُ عخبا يملْ فَإِنخبـا             يمدِلْ قَوبتـسا يلَّـووتإِن تاءُ والْفُقَـر مأَنـتو نِـي  
  .)١( ) غَيركُم ثُم لا يكُونوا أَمثَالَكُم

  وإذا ما التفت الفرد ، وعـرف أنـه الفقـير إلى تقـديم الخـير لينتفـع ـذا                    
  الاحسان ، فيخفف به عما يلحقـه مـن الـذنوب رأينـا هنـاك حقيقـة أخـرى                   

  لاحـسان ،   له لتدفعـه بـشكل عنيـف إلى اعتنـاق مبـدأ الانفـاق ، وا               تتكشف  
  :وتتجسد في قوله تعالى 

) وربةً لَّن تارونَ تِججرةً يلانِيعا وسِر ماهقْنزا رأَنفَقُوا مِمو (.  
   جانـب المـنفقين ، كمـا وأـا ليـست           أا ليست مـسألة خـسارة مـن       

__________________ 

  ).٣٨(آية : محمد  سورة )١(
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  عملية كاسدة حينما يجد العبد جـزاء مـا يقدمـه موجـوداً عنـد االله فهـو ـذه                    
 ـ حتمـاً  ـ العملية يتاجر مع االله عز وجل وهي تجارة         ـ    ـ   ضمونة تجـر   رابحـة ، وم

  .لصاحبها الربح الوفير
  ان العمليات التجاريـة المتـضمنة لمبـدأ الـربح هـي الطريقـة الـتي يـسير                  

  م المعاشـية لتـأمين الكـسب ، والنفـع ولـذلك اختـار الاسـلوب                عليها في حيا  
  القرآني هذه الطريقة ليـصل إلى النتـائج المطلوبـة مـن النافـذة الـتي يطـل منـها                    

  .ه اليوميةالفرد في حيات
  وأا صورة حية مـستوحاة مـن الحيـاة العمليـة الدارجـة ليلتفـت اليهـا                 

  يما يسير عليـه كـل يـوم لـئلا تحتـاج            الفرد فيقارن بينها ، وبين ما هو مألوف له ف         
  .لعملية إلى تصور دقيق وبحث عميقا

)                    عـبس ـتتـةٍ أَنببثَـلِ حـبِيلِ االلهِ كَمفِـي س مالَهـونفِقُـونَ أَمي ثَلُ الَّذِينم  
 ــ ــشاءُ وااللهُ واسِ ــن ي لِم اعِفــض االلهُ يــةٍ و بــةُ ح ــنبلَةٍ مائَ ــلِّ س ــي كُ ــنابِلَ فِ س ع  

لِيم١( ) ع(.  
  . صور الحياة التي يمارسها الفردوهذه صورة أخرى من

  .أا حياة الزراعة ، والنمو
  .وحياة الربح ، والاستفادة

 ا لم يشاهد الـزرع ، وكيفيـة نمـوه ، والـربح المتـوخى مـن وراء                  ومن من  
  الزرع أا حبة واحدة إذا بـارك االله فيهـا تقـدم لزارعهـا سـبع سـنابل في كـل                     

  .لنسبة الحسابية لهذه العملية هيوا. سنبلة مائة حبة
  ينالـه الـزارع مـن الارض        واحد في قبال سبعمائة ، وهو ربـح وفـير مغـرٍ           

  . مثله كمثل الحبة تزرع في الارضالميتة ، والانفاق في سبيل االله
__________________ 

  ).٢٦١(آية :  سورة البقرة )١(
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  مـن وراء   بـة يزرعهـا في الارض فـيجني         وليقارن الفرد بـين العمليـتين الح      
  .هذه النبتة سبعمائة حبة

ــبعمائة    ــه س ــن ورائ ــني م ــبيل االله يج ــسان في س ــه الان ــدرهم ينفق   وال
  .ر هذه النسبة من الأجر عند االلهدرهم ، أو بمقدا

  فمــا ينفقــه الملــي لانتــشال الــضعيف مــن بــرائن المــرض ، والجهــل  
  ومـن ثم تحويلـه إلى اتمـع عـضواً          والفقر يـساعده علـى الـسير إلى الامـام ،            

  صالحاً تستفيد الامـة مـن مواهبـه ينـتج لـه بالاضـافة إلى هـذه الخدمـة الـتي                     
  ترضي ضميره ربحاً من الثواب ينتفع بـه يـوم لا ينفـع مـال ، ولا بنـون ، ومـن                      

  ر ، وبعـد كـل      ثم فلطف االله لم يقف عند حد ورحمته أوسـع مـن أن تقـدر بقـد                
  .هذا الربح المعاوضي

  .) وااللهُ يضاعِف لِمن يشاءُ (
ــة إلى    ــة الكريم ــدها الآي ــث لم تح ــضاعفة حي ــذه الم ــد ه ــدر العب   وليق
  مرة ، أو مرتين بل االله يضاعف ، ولتقـر عـين العبـد إذا كـان ربـه أحـد طـرفي          
ــساب        ــه الح ــسب مع ــار يح ــد التج ــيس كأح ــة ، ول ــذه العملي   ه

  .ه ، ورحيم بعطفهالدقيق ، بل هو كريم بلطف
  ربما يـستكثر الـبعض أن يكـون هـذا العمـل الانـساني مثمـراً ـذه                  ول

  عـد كـل    الكثرة كمثل الحبة تنبت سبع سـنابل في كـل سـنبلة مائـة حبـة ، وب                 
  .ذلك فاالله يضاعف لمن يشاء

  وهـل يحـد فـضل االله ، وإحـسانه ، أو تقـف رحمتـه                : ويجاب عن ذلك    
   القلـوب الانـسانية فتـهب       لهية هي التي تؤلـف بـين هـذه        عند حد أا العناية الإِ    

  خـرين ليكـون أداة لتـشجيع       الخير ، والثواب ازاء عمـل يخـدم بـه مـصلحة الآ            
  .الباقين

  قـرآن الكـريم ليهـيج مـشاعر الانـسان         وتتوالى الصور الحيـة يعرضـها ال      



٣١ 

  . ، ومن جملة هذه الصور المعروضةلتوجيهه نحو عمل الخير
)      الَهـونفِقُـونَ أَمي ثَلُ الَّذِينمو            أَنفُـسِهِم ـنـا مثْبِيتتـاتِ االلهِ وضرـاءَ متِغاب م  

  .) كَمثَلِ جنةٍ بِربوةٍ أَصابها وابِلٌ فَآتت أُكُلَها ضِعفَينِ
  ويحــاول القــرآن الكــريم أن يعــيش مــع الافــراد ليــدخل إلى قلــوم ، 

 ـ                ة مـن صـميم     ويعرض عليهم صوراً من الدروس الحيـة فيمثـل لهـم أمثلـة نابع
  .ذلك أبلغ في الوصول إلى المقصودحيام اليومية ليكون 

  . يمثل الانفاق بالتجارةفمرة
  .وأخرى يمثله بالزراعة

  طر يغمرهـا    صـوراً لحبـة علـى ربـوة وإذا بـالم           ىءوثالثة يعرض أمام القار   
  .فتقدم نتاجها المضاعف

 ـ                 ب كل ذلك ليصل ممن وراء هـذه الـصور الى القلـوب ليغـرس فيهـا ح  
ــين    ــائع ب ــير ج ــى فق ــئلا يبق ــوزين ل ــضعفاء ، والمع ــاق الى ال   الخــير بالانف

  .موعةا
  وإذا ما أذكى نغـم القـرآن العـذب لهـب العـزم علـى الخـير في تلـك                    
  القلــوب الــتي اســتجابت لنــداء الحــق ، وقــرب إلى أذهــام نتــائج أعمــالهم 

  . حبة ، أو كحبة أتت أكلها ضعفينالطيبة كحبة أثمرت سبعمائة
 ـ وأم بذلك يربحـون صـفقة تجاريـة رابحـة أحـد طرفيهـا                االله عـز    ـ

  هرع الناس إلى النبي الاكرم يـسألونه عـن بنـود هـذه العمليـة الرابحـة ،                   ـ وجل
  .قة هذا الانفاق الذي يريده االلهويتكشفون منه حقي
  .ماذا ولمن ؟

  فنوعية الانفاق ، وكيفيته ، وجـنس مـا ينفـق ، ولمـن يكـون الانفـاق ،                   
  .على من يلزمهم الصرف ، والعطاءو



٣٢ 

)                  بِينالأَقْـرنِ ويالِـدـرٍ فَلِلْويخ ـنم مـا أَنفَقْـتنفِقُونَ قُـلْ ماذَا يم كأَلُونسي  
لِيمرٍ فَإِنَّ االلهَ بِهِ عيخ لُوا مِنفْعا تمبِيلِ ونِ الساباكِينِ والمَسىٰ وامتالْي١( ) و(.  

   ظاهر الآية عما ينفق بينمـا جـاء الجـواب عمـن ينفـق عليـه                 والسؤال في 
  .ذا الالتباس يقول علماء التفسيرولرفع ه

   وهـم   ) مـا أَنفَقْـتم    (كيف طابق الجـواب الـسؤال في قولـه          : فان قلت   
  .ما ينفقون واجيبوا ببيان المصرفسألوا عن بيان قد 

   بيان مـا ينفقونـه وهـو كـل     ) ما أَنفَقْتم من خيـرٍ  (قد تضمن قوله : قلت  
  خير ، وبين الكلام على مـا حـداهم وهـو بيـان المـصرف لأن النفقـة لا يعتـد                     

  .)٢(» ا إلا أن تقع موقعها 
  الـسؤال عـن الانفـاق يتـضمن الـسؤال عـن المنفـق              « : وقال الطبرسي   

  عمله فام قد علموا أن الأمر وقـع بإنفـاق المـال فجـاء الجـواب ببيـان كيفيـة                    
  .)٣(» ة وعلى من ينفق النفق

  لقد كان التحضير مـن الآيـات الكريمـة الـسابقة في الترغيـب والتـشويق                
  .نفاق دعاهم للسؤال عن كيفية الإِالى الانفاق هو الذي

  :نفاق بجهتيه الإِلذلك بدأ القرآن يبين لهم مراحل 
  .نوعيته ، ومصرفه

 ـ     فعن النوعية لم يحدد لهـم شـيئاً يفـرض فيـه الا               رك ذلـك   نفـاق ، بـل ت
  .إلى تقديرهم

  .خير ، والكساء خير ، والمال خيرفالاطعام 
__________________ 

  ).٢١٥(آية :  سورة البقرة )١(
  .في تفسيره لهذه الآية: لزمخشري  الكشاف ل)٢(
  .البيان في تفسيره لهذه الآية مجمع )٣(



٣٣ 

   ، فلـم يحـدد نوعيـة        وهكذا نرى الشارع المقـدس يتـرك البـاب مفتوحـاً          
  : في آيات عديدة قال تعالى فيها نفاق ، بل يصفه بالخير جاء ذلكالا

) رٍ فَلأَنفُسِكُميخ نفِقُوا مِنا تم١( ) و(.  
) كُمإِلَي فورٍ ييخ نفِقُوا مِنا تم٢( ) و(.  
) لِيمءٍ فَإِنَّ االلهَ بِهِ عينفِقُوا مِن شا تم٣( ) و(.  

  بــدأ الكتــاب الكــريم بأســرتي :  عليــه وعــن المــصرف ، وهــو المنفــق
  . جميع الاطراف التي تضم الانساننسان الخاصة ، والعامة ليحيط برهالإِ

  وتتـألف مـن الابـوين العمـودين ومـن ثم الحواشـي ،              : فالاسرة الخاصة   
  :وهم الاطراف النسبية قال تعالى 

  .) ربِينقُلْ ما أَنفَقْتم من خيرٍ فَلِلْوالِدينِ والأَقْ (
  واذا ما تجاوزنا أسرة الانسان الخاصـة رأينـا القـرآن الكـريم يلحـق ـذه                 

  :بية الاسرة العامة ، وتتألف من الاسرة المكونة من الوشائج النس
  .مى ، والمساكين ، وأبناء السبيلاليتا

  وهذا التـدرج هـو الـذي تقتـضيه طبيعـة الاجتمـاع في هـذه الحيـاة ،                   
  .ينهوقوان

  عمودا الانسان ، ومن ثم حواشـيه وهـم أطرافـه وكلالتـه علـى               فالوالدان  
  ـم  حد تعبير الفقهاء لهـم حـصة في المـيراث حـسب التـدرج في الطبقـات لا                 

  .لرجل كالاكليل الذي يحيط بالرأسيحيطون با
ــل إلى الج  ــدى في المراح ــن ثم يتع ــناف   وم ــن أص ــة م ــة العام   ماع

  .المعوزين
__________________ 

  ). ٢٧٣ ـ ٢٧٢ (الآيات : رة البقرة  سو)٣ ، ٢ ، ١(
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  ولا بد للمنفق من السير علـى هـذا الخـط الـذي رسمتـه الآيـة الكريمـة                   
ــان المرصــوص   ــة المتقاربــة ، والــتي هــي كالبني   فانــه مــن الايحــاءات في البيئ

  . بعضاً كما يقوله الحديث الشريفيشد بعضه
  لاجمـال فـلا   واذا ما عرضنا فقرات الآية الكريمـة علـى هـذا النحـو مـن ا           

  بد لنا من الاحاطة بكل فقرة على نحـو مـن التفـصيل لنـصل مـن وراء ذلـك إلى                     
  .ما يعطيه هذا التموج التدريجي في التركيب الفني الجميل

   :الأسرة الخاصة
   الآيـة   وقد قلنا باا تتكـون مـن الوالـدين ، والاقـربين حـسبما جـاء في                

  :الكريمة من قوله تعالى 
ــ ( م كأَلُونــس نِ   ييــد ــرٍ فَلِلْوالِ يخ ــن م مــت ــا أَنفَقْ ــلْ م ــونَ قُ   اذَا ينفِقُ
بِينالأَقْر١( ) و(.  

  :الوالدان 
  لفظة بنفسها تعطـي مـا تحملـه هـذه الكلمـة بـين طياـا مـن                  : الابوة  

  .نحو زهرة الحياة ، وبراعم العمرالحنان ، والعطف 
 ـ       : والامومة     وة تـذيب نفـسها لتـنير       أا الـشمعة الزاهيـة باضـوائها الحل

  .ق إلى الآخرينالطري
ــدٍ ــن لاي ولي ــه تجــاه  ولا يمك ــروض علي ــض الحــق المف ــؤدي بع    أن ي

  يـد بلـذة النـوم ، ولكـم ضـمه صـدر أم             أبويه ، فلطالما سهر الليالي ليـنعم الول       
  
  

__________________ 

  ).٢١٥(آية :  سورة البقرة )١(



٣٥ 

   المـؤمنين علـي بـن أبي     حنون ليـشعر بـدفء لذيـذ حـتى قـال الامـام أمـير              
  .)ع( يخاطب ولده الامام الحسن )ع(طالب 

  وجدتك بعـضي بـل وجـدتك كلـي ، حـتى لـو أن شـيئاً أصـابك                   « 
  .)١(» أصابني 

  هــذا الانــصهار في الكيــان بــين الوليــد ، ووالــده ، وهــذه الوحــدة في 
 ـ   )ع(الذات هما اللذان أوجبا أن يـصور لنـا الامـام           ا  هـذا الانـشداد ليـبين أن م

  يصيب الولد يصيب الوالد لاما شيء واحـد بفـارق يميـز أحـدهما أنـه فـرع ،                   
  . كانت منشأ ، لذلك الفرع الجميلوالآخر أنه الأصل ، والنبتة التي

ــورى   ــا في الـ ــا أولادنـ   وإنمـ

ــا تمـــشي علـــى الارض        أكبادنـ

   
  وإذا ما أردنـا أن نتبـع هـذه العواطـف الجياشـة الكامنـة في قلـب الاب                   

  يده لوجدنا مشهداً مـن هـذه المـشاهد حيـث تـنعكس علـى صـفحاته                 تجاه ول 
  الـشباب ، وشـيخ     آيات الحب ، والعطـف الابـوي بـين وليـد يتمتـع بنظـارة                

  .أحنت عليه السنون
  ففي خضم من القلـق ، والاضـطراب يتجـه الـشيخ الكـبير يحمـل فـوق                  

  مـات  قـة ، والكل   كتفيه متاعب القرون الماضية ليـستعطف ربـه بلهجـة كلـها الر            
  :تتكسر بين شفتيه 

) الحَق كدعإِنَّ ولِي وأَه نِي مِنإِنَّ اب بر (.  
  أبو البشر الثاني كما تعتـبر عنـه كتـب التـأريخ والعبـد              ) نبي االله   ( إنه نوح   

  دعـى قومـه إلى عبـادة االله والتوحيـد بـه لـيلاً              . الصالح ااهـد في سـبيل االله      
  . فراراًراً فلم يزدهم دعاؤه إلاوا

__________________ 

   أوصـى ـا ولـده الامـام         )ع(بي طالـب    أمـير المـؤمنين علـي بـن         الا مقطع مـن وصـية       )١(
  . قالها عند رجوعه من صفين)ع(الحسن 



٣٦ 

  وكان يضربه قومه حتى يغـشى عليـه فلمـا يفيـق يتجـه إلى ربـه وبفـمٍ                   
  : منه الحسرات يناجي ربه قائلاً تتصاعد

  .»ام لا يعلمون  قومي ف اللهم إهدِ«
  لاء المعانـدين ويكتـب     لهيـة أن يـترل العـذاب علـى هـؤ          وتشاء القدرة الإِ  

  .لهم الغرق
)                     ـئِستبفَـلا ت ـنآم ـن قَـدإِلاَّ م مِـكمِن قَو مِنؤلَن ي هوحٍ أَنإِلَىٰ ن أُوحِيو  

  حيِنـا ولا تخـاطِبنِي فِـي الَّـذِين         واصـنعِ الْفُلْـك بِأَعينِنـا وو       * بِما كَانوا يفْعلُـونَ   
  .) ظَلَموا إِنهم مغرقُونَ

  وانتهى كل شيء وأصـبحت الـسفينة ، وهـي سـفينة الامـان ، جـاهزة                  
  .نفذ العذاب في هؤلاءووقت اليوم المعلوم لي

) ورنالت فَارا ونراءَ أَمىٰ إِذَا جتح (.  
  ولنـدع المفـسرين ، وخلافــام   . فروكانـت هـذه العلامـة ســاعة الـص    

  المهـم أنـه    . في هذا التنور أيـن كـان ، وفي أي بقعـة مـن الأرض كـان قابعـا                  
   بـلا قطـرات ،      كان مصدر نبع المـاء ، وإنـدفعت الميـاه مـن الـسماء ضـباباً               

   وكـان ،   وطفحـت الاـار       ، وتفجرت الأرض عيوناً منهمرة ، وفاضـت البحـار        
  :نته نوح قد أمر أن يحمل في سفي

  .) مِن كُلٍّ زوجينِ اثْنينِ (
  .الحيوان زوجين أي ذكراً ، وأنثىمن كل جنس من 

  .) وأَهلَك إِلاَّ من سبق علَيهِ الْقَولُ (
 ـ                  ف يأي من سبق الوعد بإهلاكـه ، والمقـصود بـذلك أمرئتـه الخائنـة وأض

  .السفينة من الراكبين فيهاإلى أسرة 
) مو نآم نمإِلاَّ قَلِيلٌو هعم نا آم (.  
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  .يل في عدد من آمن به ثمانين نفرواقصر ما ق
  يـاه المنـهمرة مـن      وتكامل العدد ، وسارت الـسفينة وسـط دنيـاً مـن الم            

  .كل حدب ، وصوب
  .) وهِي تجرِي بِهِم فِي موجٍ كَالجِبالِ (

  . ، وكسفت الشمسوالرياح العاتية بط بالسفينة ، وترفعها
  تمر تلك اللحظـات ، ويتفقـد ربـان الـسفينة ، نـبي االله نـوح فلـم يجـد            
  إبنه كنعان من ضمن الراكبين ، وحانت منـه التفاتـة وإذا بالولـد يهـرب صـوب                  

  .ها الماء والهلع يأخذ منه مأخذهالجبال التي بعد لم يصل إلي
   معنـا ولا تكُـن مـع        ونادىٰ نوح ابنه وكَانَ فِي معـزِلٍ يـا بنـي اركَـب             (
الْكَافِرِين (.  

  إنه نداء الابوة الحنـون ينبثـق مـن القلـب العطـوف يرتـل هـذا                 : يا بني   
   ليـصل إلى مـسامع الولـد المـذهول مـن هـذا المنظـر المخيـف                  يءالنغم الهـاد  

  .ينته لينجو من عذاب االله المحتميطلب إليه أن يلحتق بسف
 ـ        ذا النـداء الابـوي ليطلقهـا صـيحة     ولكن الولد المـذعور يهـرب مـن ه

  .تضيع بين زمجرة الامواج العاليةمدوية 
  .) قَالَ سآوِي إِلَىٰ جبلٍ يعصِمنِي مِن المَاءِ (

   يعـصمه مـن المـاء ، ويبعـد عنـه            فهو يحاول عبثـاً أن يـأوي إلى جبـلٍ         
  الميـاه المتدفقـة مـن جميـع        شبح المـوت الـذي يتـراءى لـه مـن بـين هـذه                

  .الجهات
  وعلى العكس فلـم ييـأس الـشيخ الوقـور ، وأعـاد الكـرة ، وظـن أنـه                    

  :رة تأكل قلبه متوسلاً وهو يقول سيفلح في إقناع ولده ، فعاد إليه ، والحس
  .)  من رحِملا عاصِم الْيوم مِن أَمرِ االلهِ إِلاَّ (



٣٨ 

   ، وذهـب الولـد      بحوضاعت التوسـلات وسـط الامـواج ، وبعـد الـش           
  .أسدل الستار على الحوار العاطفيوهارباً ، 
) قِينرالمُغ فَكَانَ مِن جا المَومهنيالَ بحو (.  

  :، ولم يبق من مخلوقات االله إلا وابتلعت المياه كل شيء 
  .) من آمن وما آمن معه إِلاَّ قَلِيلٌ (

  .وهم ركاب السفينة
  :لهية وصدرت الأوامر الإِ

  رض ابلَعِي ماءَكِ ويا سماءُ أَقْلِعِي وغِيض المَاءُ وقُضِي الأَمـر واسـتوت             وقِيلَ يا أَ   (
مِ الظَّالِمِينا لِّلْقَودعقِيلَ بو لَى الجُودِيع (.  

  وتنفس الشيخ الهرم الـصعداء ، فلقـد أخـذت الميـاه كـل أولئـك الـذين                  
  .برسالته ، واذاقوه ألوان العذابكفروا 
ــا في  و ــصل عليه ــتي ح ــائج ال ــة ، والنت ــاظر المرعب ــذه المن ــشغل ه   لم ت

  التغلب على الاعـداء مـن الـتفكير في ولـده بعـد أن ضـاعت توسـلاته بابنـه                    
  المغرور لذلك اتجه إلى ربه يذكره بوعـده بـأن أهلـه مـن ضـمن النـاجين مـن                     

  .يمان به ، وولده من أهله في الإِالعذاب إلا إمرأته التي خانته
) نو                   أَنـتو الحَـق كـدعإِنَّ ولِـي وأَه نِـي مِـنإِنَّ اب بفَقَالَ ر هبر وحىٰ ناد  

الحَاكِمِين كَمأَح (.  
  اغيـة علـى    أنه ذا التضرع يعترف من طـرف خفـي بحقيقـة العاطفـة الط             

  .مركز النبوة ، والعصمة
 ـ       وماتت البـسمة ، وانطفـأ الأمـل ، ومـا             اءه ت شـبح الابـن حينمـا ج

  :النداء 
  قَالَ يا نوح إِنه لَيس مِن أَهلِك إِنـه عمـلٌ غَيـر صـالِحٍ فَـلا تـسأَلْنِ مـا                     (



٣٩ 

الجَاهِلِين كُونَ مِنأَن ت ي أَعِظُكإِن بِهِ عِلْم لَك سلَي (.  
  لقد أرخـى الـشيخ الكـبير لعاطفتـه العنـان فتجـاوز الحـد المرسـوم ،                  

  يس له أن يطالـب فيـه ، وهـا هـو يتلقـى التهديـد بـالترك عمـا                    وطالب بما ل  
 ـ              ضرع مـن أجـل هـذا الالحـاح         يطلب ، وإذا به يعـود إلى لطفـه وعطفـه فيت

  :قائلاً 
  رب إِني أَعوذُ بِك أَنْ أَسـأَلَك مـا لَـيس لِـي بِـهِ عِلْـم وإِلاَّ تغفِـر لِـي                       (

  .)١( ) نوترحمنِي أَكُن من الْخاسِرِي
  . هذه العواطف الجياشة من الآباءبماذا تجازى

  وما هو الاسلوب الذي يلزمنا تجـاه هـذا البركـان المتفجـر مـن العطـف                 
  مـن تطبيقهـا   بـد    لاأنه القرآن الكريم حدد لنا ، وتكفل ببيان هـذه الكيفيـة الـتي        

  . في االين التربوي ، والمالينحو هذين الملاكين
)  كبىٰ رقَضو                 كعِنـد نلُغـبـا يا إِمانـسنِ إِحيالِـدبِالْوو ـاهوا إِلاَّ إِيـدبعأَلاَّ ت   

  الْكِبر أَحدهما أَو كِلاهمـا فَـلا تقُـل لَّهمـا أُف ولا تنهرهمـا وقُـل لَّهمـا قَـولاً                      
  حمـةِ وقُـل رب ارحمهمـا كَمـا ربيـانِي           واخفِض لَهما جناح الذُّلِّ مِـن الر       ،   كَرِيما
  .)٢( ) صغِيرا

  درس بليغ في الادب نـستوضحه مـن خـلال هـذه الآيـة الكريمـة حيـث                  
  كية مـع الابـوين علـى النحـو       تدرج الـشارع المقـدس ببيـان المراحـل الـسلو          

  : التالي
  ا واضـحاً  بيان مكانـة الابـوين ، وقيمتـهما المعنويـة ، ويبـدو هـذ              :الاولى 

ــادة   ــرة لعب ــة مباش ــة التالي ــا بالدرج ــسان اليهم ــار الاح    في اعتب
  

__________________ 

  ). ٤٧ ، ٣٦ : (قدمة من سورة هود  الآيات المت)١(
  ). ٣٤ ـ ٣٣ ( سورة الاسراء آية )٢(



٤٠ 

  
ــدير     ــاء في تق ــى الابن ــدى الواجــب عل ــرف م ــذلك نع   االله ، وب

  في آيـات أخـرى فقـد       الابوين ، وقـد جـاء مثـل هـذا الايـصاء             
  :قال تعالى 

  .)١( ) واعبدوا االلهَ ولا تشرِكُوا بِهِ شيئًا وبِالْوالِدينِ إِحسانا (
) المَصِير إِلَي كيالِدلِولِي و كُر٢( ) أَنِ اش(.  

  أوصـني  : يـا رسـول االله      : (  فقـال    )ص(لى رسـول االله     إلقد أتى رجـل     
   شيئاً ، وإن حرقـت بالنـار ، وعـذبت إلا وقلبـك مطمـئن                لا تشرك باالله  : فقال  

ــان ــتين ، وإن  . بالايم ــا ، أو مي ــيين كان ــا ح ــا ، وبرهم ــديك ، فأطعمهم   ووال
  .)٣(» أمراك أن تخرج من أهلك ، ومالك فافعل ، فان ذلك من الايمان 

ــنبي   ــن ال ــية م ــذه الوص ــشرع  )ص(إن ه ــام الم ــدى اهتم ــا م    تعطين
  لايصاء بالاحـسان إليهمـا بعبـادة االله وعـدم الـشرك بـه ،               بالوالدين ، فقد قرن ا    

  لم يكتـف بالايـصاء بـالبر مـا في حيامـا      ثم أنـه  وجعل ذلك مـن الايمـان ،    
  ولمـا يتـسائل عـن كيفيـة الـبر بالوالـدين بعـد              . مومـا عـد   بل أمر بذلك ب   

  الموت ذلك لأن الاحـسان إنمـا يكـون لمـن هـو حـي يتقبـل مـا يجـود بـه                       
  ما إذا مـات الانـسان فقـد انقطعـت عنـه الحيـاة ومـات فيـه                  أ  ، يهالانسان عل 

  الشعور فكيف يكون الاحسان إليه ؟
 ـأ ماملقد أوضح الا      هـذه الجهـة     )عليـه الـسلام     ( االله الـصادق      عبـد  وب

  :عندما قال 
  من يمنع الرجل منكم أن يـبر بوالديـه حـيين ، وميـتين يـصلي عنـهما ،                   « 

   الــذي صــنعيــصوم عنــهما ، فيكــونويتــصد عنــهما ، ويحــج عنــهما ، و
__________________ 

  ).٣٦(آية :  سورة )١(
  ).١٤( سورة لقمان آية )٢(
  .باب البر بالوالدين) ٢(حديث :  اصول الكافي )٣(



٤١ 

  .)١(» لهما ، وله مثل ذلك ، فيزيده االله عز وجل ببره وصلته خيراً كثيراً 
 ــ ــع شــعوره ، وتوقف ــات انقط ــسان إذا م ــة وصــحيح أن الان   ت الحرك

  الحياتية عنـده إلا أن االله سـبحانه لا يـصفي حـسابه معـه رحمـة منـه ، ومنـة                      
  عليه ، فلعل من يقدم إليه خيراً مـن ولـدٍ بـارٍ بـه ، أو صـديق يـشفق عليـه ،                        

  .عن سيئاته ، أو ليزيد في حسناتهفيكتب ذلك له ليخفف به 
  ا لتعطينـا درسـاً في كيفيـة        وبعدما تعرضت الآية لمترلة الابوين إنتقلت بن        :الثانية 

  .المعاشرة معهما
) ا أُفمقُل لَّهفَلا ت (.  

  بويـه فـلا يفـتح      أأنه غاية في الحـشمة ، والادب أن يقـف الابـن حيـال               
  شفتيه بأدنى ما يعبر عـن الـضجر ، والـسأم ، ولـو بحـرفين مـن الكـلام فـلا                      

   علـى    ، وتعـدٍ    لانـه تجـاوز    يجوز للابن أن ينهر أبويه ، ففي ذلك سـخط الـرب           
  .حقوقهما
  )عليه السلام ( ل الامام الكاظم يقو
ــه وهــو مــن أدنى  «    لــو علــم االله شــيئاً هــو أدنى مــن أفٍ لنــهى عن
  .)٢(»  العقوق

   فلا بد من تجنب كل ما يزعجهما ، ولـو بـأدنى كـلام وإبـدال ذلـك                   وإذاً
  .ا بلطف ، وإحترام ، وبرفق وخضوعبمخاطبتهم

  .)  كَرِيماوقُل لَّهما قَولاً (
  ليبادل الولد أباه العطف ، فيجـد الاب ثمـرة عطفـه وحنانـه فيقطـف مـن                  

   مـا زرعتـه ابوتـه فيحـصد حبـاً كـان            هذه الثمرة ، وهو على قيد الحياة وليجني       
__________________ 

   ).٧حديث ( ب بالوالدين  اصول الكافي با)١(
  . مطبعة النجف الاشرف٢٦٣ / ٢: ت  جامع السعادا)٢(



٤٢ 

  الـصبي القبـل في الليـالي       قد غرس بذوره قبلاً حيـث كـان يطبـع علـى جـبين               
  .الحالكة
  بـد   وفي مقام الاطاعة والانتقال من حيز القـول والعمـل الخـارجي لا              :الثالثة 

  .أن يكون كما تريده الآية
  .) واخفِض لَهما جناح الذُّلِّ مِن الرحمةِ (

  ن المعنـيين ، وكيفيـة الجمـع بـين جنـاحي            وليتصور الانسان ما بين هـذي     
  الذل ، والرحمة مـن عطـاء شـامخ ، ومرمـى بعيـد يتجـسد في مثـول البنـوة                     

 ـ              ازه مفـصل الأسـلوب دقيـق       المؤدبة أمام الابوة الرحيمـة إنـه تعـبير علـى إيج
  .المضمون
  وفي غياما لابـد أن يحفـظ لهمـا غيبتـهما فيتـضرع إلى االله بقلـب                   :الرابعة 

  .ف ، والانكسار فيدعو لهماملؤه العط
  .) وقُل رب ارحمهما كَما ربيانِي صغِيرا (

  فيبادلهما حبهما وعطفهنما بالـدعاء لهمـا ، وطلـب الرحمـة مـن االله فقـد                 
  بـد    لا ربياه صغيراً يوم كان طفلاً لا يقـدر علـى شـيء ، وحيـث شـب ونمـى                  

  .ب الخير لهماه ، وهو الدعاء بطلأن يقوم بعمل يجازيهما ب
  أن يقـدمهما علـى كـل أحـد جـزاء           بد    لا وفي مقام الانفاق ، والاحسان    

  رعايتهما له لذلك كانـت الآيـة في بيـان مراحـل الانفـاق وجعـل الوالـدين في                   
  . من ينفق عليهم من أسرته الخاصةمقدمة

  ومن جهة أخرى نرى الـشارع المقـدس يحـذر الفـرد مـن مغبـة عقـوق                  
  حانه خبـار عـن االله سـب       عنـهما حـتى جـاء في بعـض الأ          الوالدين ، والاعراض  

  :في الحديث القدسي أنه قال 
   لـو أن العـاق لولديـه يعمـل بأعمـال           بعزتي وجلالي ، وارتفاع مكـاني     « 



٤٣ 

  .)١(» الأنبياء جميعاً لم أقبلها منه 
  إنـه قـسم مغلـظ يخـبر الحـديث          . بعزتي ، وجـلالي ، وإرتفـاع مكـاني        

   سيرفض أعمال من يعـق والديـه حـتى لـو كانـت              عن أنه  ـ ت قدرته جلّ ـ عنه
  و الاعمــال الــتي يعملــها تلــك الاعمــال موازيــة لاعمــال جميــع الأنبيــاء ، أ

  .الانبياء
  على أن للـبر بالوالـدين ، أو عقوقهمـا الاثـار الوضـعية في هـذه الـدنيا                   
  قبل الاخرى ، وقد وردت بذلك الاخبار العديـدة حيـث أوضـحت لنـا أن مـن                  

   يتفضل االله عليـه ليمنحـه مـن لطفـه ، وعطفـه كاحـسان معجـل ،                   يبر بوالديه 
  ولــه أضــعاف ذلــك في الحيــاة الأخــرى ، كمــا أن لمــن بعــق والديــه مــن 

  .جل له أيضاً في حياته قبل مماتهالمشاق ، والعذاب ما هو مع
  وإذا ما تعدينا هذه الحلقـة وهـي الـتي تحـيط بالانـسان وتلتـصق بـه في                   

  رب حلقة تأتي بعـد الأبـوين يـرتبط ـا الفـرد هـي مـا                 تكوينه الأولى ، فإن أق    
  : فمن هم ) والأَقْربِين (: ذكرته الآية في قوله تعالى 

  :الاقربون ؟ 
  إم رحم المنفـق ، ولحمتـه ، وقـد جـاءت الآيـات الكريمـة مكـررة في                   
  الكتاب الكريم لتنوه بالاقربـاء ، واـم عـصب الانـسان وـم يـشد أزره فـلا                   

  . ينالوا من عطفه ، وإحسانهمن أنبد 
  : بعدما سئل )ص(فعن الرسول الاعظم 

  أتقـاهم الله ، وأوصـلهم للـرحم وآمـرهم          : أي الناس أفـضل ؟ فقـال        « 
  .)٢(» بالمعروف وأاهم عن المنكر 
__________________ 

  .١٣٨٣سنة /  ـ مطبعة النجف ٢٦٣/  ٢:  جامع السعادات )١(
  .ديث درة بنت أبي لهب بأسناد حسن من ح٤٣٢ـ  ٦:  أخرجه أحمد في مسنده )٢(



٤٤ 

  صلة الـرحم تجعـل المنفـق مـن أفـضل النـاس ، وفي عـداد المـتقين ولم                    
  وكيفيـة صـلة الـرحم بـل ذلـك          . يأت في الحـديث الـشريف تحديـد لمقـدار         

  يترك للشخص نفسه كما هي عادة الكتاب الكـريم يتـرك هـذه الجهـة تابعـة لمـا                   
  .صلة أنه من مصاديق اليصدق عليه في النظر العرفي

   :عليه السلاموعن الامام الباقر 
ــدان في  «  ــديار ، ويزي ــران ال ــوار يعم ــسن الج ــرحم ، وح ــلة ال   إن ص
  .)١(» الأعمار 

  أما أا تزيد في العمر فقد جـاء هـذا في أكثـر مـن حـديث وخـبر فعـن                     
  مـن سـره أن يمـد االله في         « :  أنـه قـال      )ص(علي بن الحسين عـن رسـول االله         

  .)٢(» ه وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه عمر
  وليس في هذا أي تأمل فالاعمار بيـد االله ، ومـن جـاء ـذه الحـسنة فلـه                    

  .يد عمره ، واالله يضاعف لمن يشاءعند االله أن يز
ــد الفقــرة الاولى مــن الحــديث المتقــدم   ــسان أن يقــف عن   ولكــن للان

  .ل كيف أن صلة الرحم تعمر الديارفيتأم
 ـ    طيعـة ممـا تـساعد      ال أن المفهـوم لهـذه الجملـة هـو أن الق           وبطبيعة الح

  .في ديم الديار
  مش ممـا   شيء ملفـت في النظـرات الاولى أن يكـون الاتفـاق علـى الهـوا               

  .يحقق للانسان هذا المعنى
  ولكن هذه الغرابـة سـوف تتبـدد لـو علمنـا أن الخـبر يرمـز إلى معـنى                    

 ـ                  اء أصـحاا ، وبقـاء      كنائي سامي ، فبقـاء الـدور علـى مـا هـي عليـه ببق
  .ن التعدي والتجاوزات من الآخرينصحاا منوط بما يحافظ عليهم مأ

__________________ 

  . الكافي باب صلة الرحم)٢ ، ١(



٤٥ 

  ومن أقرب من الرحم يحافظ علـى الانـسان ، ويحفـظ لـه حقوقـه وهـم                  
   بـه   لحمته المقربة فبهم يرتفع الـرأس عاليـاً ، ويقـف الانـسان مزهـواً يحيطـون                

  .عنه ويفدونه بنفوسهم ، وأموالهمكما يحيط الاكليل بالرأس يذبون 
  وعلى العكـس لـو قطعهـم ، وحـصلت الجفـوة بـين الطـرفين ، فانـه                   

  فأهـل  ( سيقف بمفرده في معترك هذه الحيـاة ان لم يكونـوا يعينـوا عليـه أعدائـه                  
  نـد  وهـم أقـدر مـن غيرهـم علـى تـسليمه إلى الغـير ع               ) الدار أدرى بمن فيها     

   مـن تعكـر الـود بـين         الوثبة ، فعمران الديار بصفاء ساكنيها وتخريبها بـه ينـشأ          
  .هؤلاء الاحبة

   )ع(ويأتي هـذا المعـنى موضـحاً علـى لـسان الامـام جعفـر الـصادق                  
   لـن يرغـب المـرء عـن عـشيرته ، وإن             )ع(قال أمـير المـؤمنين      « : حيث يقول   

   ودفــاعهم بأيــديهم ، كــان ذا مــال ، وولــد ، وعــن مــودم ، وكرامتــهم ،
  هـم  مهم أشـد النـاس حيطـة مـن ورائـه ، وأعطفهـم عليـه ، وألّ                 . وألسنتهم

 ـ                     يـده   بضلشعثه ، ان أصابته مصيبة ، أو نزل به عبض مكـاره الأمـور ، ومـن يق
ــداًقــبعــن عــشريته ، فإنمــا ي ــهم ي ــدي ض عن ــهم أي ــه من    واحــدة ، و عن

  .)١(الخ »  كثيرة ، ومن يكن حاشيته يعرف صديقه منه المودة
   ليعطينـا صـورة واضـحة عـن التـشابك           )ع(هذا التحليـل مـن الامـام        

  الذي يحـصل بـين الارحـام في صـورة تواصـلهم ، وتقـارم ، والفوائـد الـتي                 
ــاعهم ب   ــة ، ودف ــذه اموع ــر ه ــن وراء تجمه ــرد م ــا الف ــديهم ، أيجنيه   ي

   بينمـا   وألسنتهم ، فالفرد يقبض عنهم يداً واحدة وهـي كنايـة عـن بعـده عنـهم                
  .يحرم هو عن كل مجموعتهم

  ضـرهم في الوقـت نفـسه       أيـه ، و   فهم أعطف النـاس عليـه ، وأنفعهـم إل         
  .عليه

__________________ 

  .١٩ تحت رقم ١٥٤ ـ ٢ ج:  الكافي )١(



٤٦ 

  كل ذلك لقرم ، وإتصالهم النـسبي بـه ، ولأجـل ذلـك نـرى القـرآن الكـريم                    
  المرحلـة التاليـة لاكـرام الابـوين        يجعل اكـرامهم ، والاحـسان إلـيهم يـأتي في            

  .فالفرع يتقوم بأصله والكل يتقوم بالحواشي المحيطة ما

  :العامة  الاسرة
  واذا ما إنتهى التدرج من بيان أسـرة الانـسان الخاصـة جـاء الـدور لبيـان                  

  فقـد رتبـت الآيـة الكريمـة علـى          . من ينفق عليه مـن أسـرة الانـسان العامـة          
  :قوله تعالى ، الوالدين ، والاقربين 

  .) والْيتامىٰ والمَساكِين وابن السبِيلِ (
ــع   ــو المنقط ــسبيل ، وه ــن ال ــدهم اب ــساكين ، وبع ــامى أولاً ، ثم الم   اليت

  .صله إلى أهله من مال ، أو راحلةفي بلاد الغربة حيث يفقد ما يو
  فيهم ما في المـساكين مـن العـوز ، والفقـر ، وزيـادة وهـي                 » اليتامى  « 

ــ ــانوا في  م ــذلك ك ــربي ل ــل ، والم ــدان الكفي ــراد ، وفق ــتم ، والانف   شكلة الي
  سـوأ  التدرج مقدمين على من كانت به مسكنة ، وعـوز سـواء كـان المـسكين أ                

  .حالاً من الفقير ، أو العكس
  في الحقيقـة مـسكين زائـداً ذل اليـتم ، والانفـراد ، وهمـا معـاً                  : فاليتيم  

  س في هـذا التقـدم مـا يمنـع مـن اعطـاء              مقدمان على ابن السبيل ، ولكـن لـي        
  ابـن الـسبيل ، وإيـصاله إلى بلـده مــا دام في البلـد يتـيم ، أو مـسكين ، بــل        

  . حالة السوء في الوضع الاجتماعيالتدرج لبيان
  وابن الـسبيل بطبيعـة الحـال لـيس في الغالـب بيتـيم ، ولا مـسكين وان                   

  .ان قد تجتمع هذه الخصال في واحدك
  نفـاق يحـددها الكتـاب الكـريم ليحـصل المنفـق مـن              هذه هي جهات الا   

  وراء كل حبة سبعمائة حبة ، وليشاهد عطائه ينمـو فيحـصل هـذا الـربح الـوفير                  
  .لقرابته ، والبعيدة ولاسرتيه الخاصة والعامة



٤٧ 

  : ـ الانفاق لوجه االله ٢
   الامر ببيـان درجـات الانفـاق وتنوعـه بـل            ىءلم يواجه القرآن الافراد باد    

ــل  كــان الحــث ــوب الأولي في ســبيل تحوي ــاق هــو المطل ــى أصــل الانف    عل
  .اا إلى هذه الحقيقة الانسانيةالنفوس ، وإلف

  وإذا ما اكتملت هـذه الجهـة ، وتطامنـت إليهـا النفـوس رأينـا الكتـاب                  
  الكريم يفتح أمـام المحـسنين آفاقـاً أخـرى ليطـل منـها علـى معـاني جديـدة                    

   بـين عنـواني الرحمـة ، والقيـام          ليمهد بذلك لتهـذيب النفـوس بـشكل يجمـع         
  بوظائف العبودية الله عز وجل ليكون الأجـر مـضاعفاً ، وليكـون المكـسب أوفـر                 

  . ، وهو بعد ذلك يضاعف لمن يشاءما دام االله يريد لبعاده الخير
 ـ     ( بلَـىٰ حع امونَ الطَّعطْعِميا      وأَسِـيرـا وتِيميا وكِينهِ مِـس   ،    كُـمطْعِمـا نمإِن   

  .)١( ) لِوجهِ االلهِ لا نرِيد مِنكُم جزاءً ولا شكُورا
  وصحيح أن اطعـام الطعـام هـو أحـد مـصاديق الاحـسان لان أول مـا                  

  .ت لسد جوعه والمحافظة على حياتهيحتاجه الضعيف هو القو
  ولكــن عبــاد االله المكرمــون لا يطعمــون الطعــام طمعــاً في شــيء كمــا 

 ـ        اء الجزيـرة العربيـة طلبـاً للفخـر ومباهـاة بالـسمعة             يصنع ذلك الكثير مـن أبن
 ـ وعلى سبيل المثال   ـ لينالوا بذلك الرفعة في نظر القبائل        فقـد ذكـرت مـصادر       ـ

                 هـا  التأريخ أن أحد الرؤوسـاء خاطـب عبـده عنـدما رآه يـضرم النـار ، يأجج  
 ـ            يفاً عنـدهم قـال وقـد أخـذه         ليهتدي الضعيف على ضوئها ، فيأتي ، ويحـل ض

   :العجب
  .» فأنت حر إن جلبت ضيفاً« 

__________________ 

  ). ٩ ـ ٨ (آية :  سورة الانسان )١(



٤٨ 

  لا بل عبـاد االله المكرمـون يطعمـون الطعـام ، ويمـدوا يـد المـساعدة لا                   
  .ه االله تعالى ، وابتغاء لمرضاتهلشيء بل لوج

  .س طيبة لحب االله ، وفي ذات االلهفهم يقومون بذلك بنف
  .) عِمكُم لِوجهِ االلهِإِنما نطْ (

 ـلى االله ج  إان الغاية من الانفاق عنـد هـؤلاء هـي التقـرب                ت عظمتـه ،    لّ
   إلى  والعبودية لذاتـه المقدسـة ، وان مـا يقدمـه الفـرد منـهم إنمـا هـو شـوقاً                    

   أعمـالهم الـتي     الخير ، وتشوقاً الله عـز وجـل ، فـلا يـشركون معـه أحـداً في                 
  .من ورائها النفع
  .مفاخرة ، ولا جزاء ، ولا شكوراًولا ، فلا سمعة 

  هذه الامور هي التي تبعد الانـسان مـن الواقـع الخـالص بمـا هـو واقـع ،               
  . في حب الخالقوتفقده نشوة الانصهار ، والفناء

  .) لا نرِيد مِنكُم جزاءً ولا شكُورا (
  الجزاء ، والمعاوضة هي عمليـة تجاريـة يتـوخى المعطـي بـازاء مـا يقـدم                  

  .له إليه ليكون ذلك عوضاً عن هذائاً يريد وصوشي
   هــم أرفــع مــن أن تجلبــهم البــهارج الدنيويــة ، )ص(وآل بيــت محمــد 

  أو تنعشهم الألقـاب الفارغـة ، أو الاحاديـث المعـسولة بالمـديح ليكيـل المـادح                  
  منـه  أمامهم من البيان أعذبه بل يريدون من وراء كـل ذلـك وجـه االله ، والقـرب                   

  .بادة ، والخشوعلأنه أهل للع
  :عند تفسيره لهذه الآية الكريمة يقول الرازي 

  .)ع(نا ذكر أا نزلت في حق علي والواحدي من أصحاب
  أنــه روي عــن ابــن عبــاس ان الحــسن « : وصــاحب الكــشاف ذكــر 

   في أنـاس معـه     )ص( مرضـا فعادهمـا رسـول االله         )عليهمـا الـسلام     ( والحسين  



٤٩ 

  علـى ولـدك فنـذر علـي ، وفاطمـة ، وفـضة              يا أبا الحسن لو نـذرت       : فقالوا  
  جارية لهما ان عافاهما االله تعـالى ان يـصوموا ثلاثـة أيـام فـشفيا ، ومـا معهـم                     
  شيء فاستقرض علي من الخيبري اليهـودي ثلاثـة أصـوع مـن شـعير فطحنـت                 

   صــاعاً وخبزتــه خمــسة أقــراص علــى عــددهم ، )عليهــا الــسلام ( فاطمــة 
  الـسلام علـيكم    :  فوقـف علـيهم سـائل فقـال          ووضعوها بين أيديهم ليفطروا ،    

  ) طعمكـم االله    أ( أهل بيت محمـد مـسكين مـن مـساكين المـسلمين أطعمـوني               
  صـبحوا صـائمين    أمن موائـد الجنـة ، فـآثروه ، وبـاتوا ولم يـذوقوا إلا المـاء ف                 

  فلما أمـسوا ، ووضـعوا الطعـام بـين أيـديهم وقـف علـيهم يتـيم ، فـآثروه                     
   )ع( ففعلـوا مثـل ذلـك ، فلمـا أصـبحوا أخـذ علـي            وجاءهم أسير في الثالثـة    

 ـ         فلمـا   )ص( الـسلام ، ودخلـوا علـى الرسـول           ابيد الحسن ، والحـسين عليهم
  مـا أشـد مـا أرى    : أبصرهم ، وهم يرتعشون كالفراخ مـن شـدة الجـوع قـال              

 ـ         لتـصق بطنـها    م فـرأى فاطمـة في محراـا ، وقـد ا           بكم ، وقـام فـانطلق معه
  :ذلك فترل جبرائيل بالسورة وقال فساءه بظهرها ، وغارت عيناها 

  .)١(» خذها يا محمد هنأك االله في أهل بيتك فأقرها السورة « 
  هؤلاء هـم آل البيـت المحمـدي ، وهـؤلاء هـم لبنـات الاسـلام الاولى                  
  يعيشون مشاكل الاسـرة الاسـلامية الكـبرى ، ويـشاركون مـر العـيش كـل                  

  .أسيراً ضعيف سواء كان مسكيناً ، أو يتيماً ، أو
  .)٢( ) ويؤثِرونَ علَىٰ أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ (

  فالمتمسك بالـدين لا يبيـت مبطانـاً وهنـاك مـن يتلظـى بـآلام الجـوع                  
  وهناك كبد حرى ليس لها ما تسد بـه الثـورة العارمـة مـن الجـوع الممـض وفي                    

   :)ع(هذا الصدد يقول الامام أمير المؤمنين 
__________________ 

  .كشاف في تفسيره هذه السورة تفسير ال)١(
  ).٩(آية :  سورة الحشر )٢(



٥٠ 

ــير   «  ــشعي إلى تخ ــودني ج ــواي ، ويق ــبني ه ــات أن يغل ــن هيه   ولك
  الاطعمة ، ولعل بالحجاز ، أو اليمامـة مـن لا طمـع لـه بـالقرص ولا عهـد لـه                      

  كـون كمـا    أو  بالشبع ، أو أبيت مبطاناً ، وحولي بطون غرثـي وأكبـاد حـرى ، أ               
  :قال القائل 

ــة   ــت ببطن ــاراً أن تبي ــسبك ع   وح

     
ــد    ـــن إلى الق ــاد تحـ ــك أكب   وحول

   
  هــذا أمــير المــؤمنين ، ولا أشــاركهم : أأقنــع مــن نفــسي أن يقــال لي 

  .)١(» مكاره الدهر ، أو أكون أسوة لهم في خشونة العيش 
ــب   ــن أبي طال ــل اب ــادة ، ولمث ــتكن الق ــذا فل ــرة )ع(وهك ــتكن إم    فل

  لمؤمنين أنه القلب العطـوف كيـف يـتخير الأطعمـة ؟ وهـي في متنـاول يـده ،                    ا
  .رف الدنيا بأس لا طمع له بالقرصولعل في ط

  وكيف يستسيغ لنفسه أن يبيـت مبطانـاً ، والمآكـل تمـلأ جوفـه وحولـه                 
  الخاليـة ، وتخفـف     بطون خاوية تتلهف إلى لقمـة مـن الخبـز تـسد ـا المعـدة                 

  .ا آلام الجوع
  بـأمرة المـؤمنين ولا     :  لا يقنع مـن نفـسه أن يقـال لـه             ) عليه السلام    (أنه  

  .الفقيرة البائسة جوعها ، وبؤسهايشارك الطبقات 
  وكيف يقنع لنفـسه ـذا المنـصب ، وهـو بعيـد عـن واقـع الظـروف                   
  الأليمة التي تحـيط ـؤلاء النـاس ، وهـو العديـد الاكـبر مـن اتمـع الـذي                     

   ،ه للقيادة ، أو الامرةوالصعيدييشكل القاعدة ، 
 ـ)عليه السلام ( انه ... لا    بر نفـسه ـ وذلـك هـو المفـروض في كـل       يعت

__________________ 

  . ج البلاغة)١(



٥١ 

  فرداً منهم يتحسس بمـا يـؤلمهم ، ويفـرح بمـا يـسرهم وبالتـالي يعـيش                   ـ قائد
  .إن خيراً ، فخير ، وإن شراً فشر: أجواءهم المحيطة م 

ــسية ــذه النف ــق ،  ه ــف الرقي ــس المره ــذا الح ــة ، وه ــارة المتطامن    الجب
  وهذه الهمة العاليـة ، وتلـك الرحمـة الـتي ينبـع منـها ، ويـصب فيهـا ذلـك                      
  القلب العطوف كـل ذلـك ، وأمثالـه مـن الـصفات الانـسانية الطمـوح الـتي                   

   هـي الـتي أهلتـه    )عليـه الـسلام   ( كانت تنحدر من علياء نفسية أمـير المـؤمنين     
  .لهية يوم نزلت في حقهلعناية الإِموضعاً للأن يكون 
)                     ـتلَّغـا بـلْ فَمفْعت إِن لَّـمو ـكبمِـن ر كا أُنزِلَ إِلَيلِّغْ مولُ بسا الرها أَيي  

  .)١( ) رِسالَته وااللهُ يعصِمك مِن الناسِ
 ـ                   ن وهكذا تتوالى الـصور الحيـة لتعـرض الآيـات الكريمـة هـذا النـوع م

  . من حب الخير وتقديمه لوجه اهللالانفاق المزدوج
)                   ـنم الْبِـر لَٰكِـنـرِبِ والمَغرِقِ وـلَ المَـشقِب كُمـوهجلُّوا ووأَن ت الْبِر سلَّي  

  وآتـى المَـالَ علَـىٰ حبـهِ ذَوِي الْقُربـىٰ والْيتـامىٰ              ... آمن بِـااللهِ والْيـومِ الآخِـرِ      
قَابِوفِي الرو ائِلِينالسبِيلِ والس نابو اكِين٢( ) المَس(.  

ــو   ــه ه ــالتقرب إلي ــم ب ــاق المطع ــشرب بحــب االله ، والانف ــاق الم   الانف
  الــداعي لهــؤلاء للقيــام بأعمــالهم الخــيرة لا اتيــان المــال ، وإنفاقــه لاغــراض 

  .د ا وجه االله ، والدار الآخرةدنيوية لا يرا
   يلقيهــا القــرآن الكــريم ليهــذب النفــوس ليؤطرهــا باطــار دروس بليغــة

  الايمان ، والعبودية الله عـز وجـل لتكـون بعيـدة عـن الـصور المزيفـة والـتي لا                     
   لانـه مـدعاة للعـزة ، والرفعـة وفي          يكون الخير فيها لانه خير ، وإحـسان ، بـل          

__________________ 

  ).٦٧(آية :  سورة المائدة )١(
  ).١٧٧(آية :  سورة البقرة )٢(



٥٢ 

  كـون الاحـسان   هذا الصدد يعرض القرآن صورة أخرى مـن هـذه الـصور الـتي ي       
  .فيها مشوباً بالمنة

   في  )ص(لقد سأل الحـرث بـن نوفـل بـن عبـد منـاف الـنبي الأكـرم                   
  : أن يكفر فقال )ص(ذنب أذنبه فيأمره رسول االله 

ــارات «  ــالي في الكف ــب م ــد ذه ــن لق ــت دي ــذ دخل ــات من   ، والنفق
  .»محمد 

  :دث القرآن عن هذا بقوله تعالى ويح
  .) يقُولُ أَهلَكْت مالاً لُّبدا (

  وفي اطار هـذا الجـواب تتمثـل نفـسية هـذا المخلـوق الـشحيح الـذي                  
  .لى النتائج الحسنةإير الموصلة يهرب من طرق الخ

  ولكن هل يترك ، وشـأنه يكيـل الـدعاوي جزافـاً ، وبغـير حـساب انـه                   
  .نذ دخلت في دين محمدفقت كثيراً ميقول ذهب مالي ، وأن

ــة   ــشريعة المقدس ــى ال ــراض عل ــد الاعت ــذا الجــواب يري ــن وراء ه   وم
  .الناس ، وتلقي ا من هنا وهناكالمتمثلة في نظره بأا تبتز أموال 

  .له بالمرصاد ليحاسبه فيما ادعاهولكن القرآن الكريم يقف 
  .) أَلَم نجعل لَّه عينينِ (

  . ماله ؟لماذا أهلك
  ألم تكن له حاسة البـصر يتمتـع ـا في مـشاهدة صـور الحيـاة ويتوصـل                  
  ا إلى عظمة االله ، وقدرتـه في هـذا الكـون ، فيتـدبر هـذه القـدرة الجبـارة ،                      
  ويتعظ من وراء ذلك كله بمـا أودعـه االله في عينيـه مـن نعمـة النظـر ، ويفكـر                      

  .لى ما فيه خيره ، وسعادته ؟إله بعد ذلك فيما يوص
  .) ولِسانا وشفَتينِ (



٥٣ 

ــن   ــنفس م ــا يجــيش في ال ــبير عم ــن التع ــتمكن م ــضاء ي ــذه الاع و  
ــنفس ليــبرزه إلى . متطلبــات   فاللــسان عــضو وظيفتــه نقــل مــا ينطبــع في ال

  .ذ ان خيراً فخير ، وإن شراً فشرالخارج وحينئ
  .قيقية لما ينطبع على شاشة النفسفهو المرأة الح

   الكـلام فيمكنـه بـذلك أن يظهـر مـا الكـلام             وبالشفتين تـتم مقـاطع    
ــهى عــن منكــر ،   ــروف ، وين ــأمر بمع ــة ، وي ــع اموع ــذي ينف   الطيــب ال

  .يصلح بين اثنينو
  .) وهديناه النجدينِ (

  وبعد أن أكمل عليه حواسه أوضح له طـرق الخـير مـن الـشر وأبـان كـل           
  تـار أحـد    كريـة أن يخ   ذلك له ، وخيره بمـا أودع فيـه مـن طاقـة عقليـة ، وف                

  .الطريقين الخير ، والشر
  فلماذا يقـف إذاً مكتـوف اليـد بـين هـذين النجـدين لا يبـصر طريـق                   

  لكه ، أو لمــاذا يقــدم طريــق الــشر ، فيــسلكه فتــستحق عليــه سالخــير ، فيــ
  الكفارات المرتبة علـى الـذنوب ، ولـه العـذر في اختيـار هـذا الطريـق الـوعر                    

  : من سلوكه مرة أخرى ـ وحينئذ ـ والذي جعلت الكفارة حاجزاً
  .) إِما شاكِرا وإِما كَفُورا (

  نجـد  : لنجـدين   وهذه نتيجة حتمية تتعقـب سـلوكه ، واختيـاره لاحـد ا            
  .الخير ، ونجد الشر

  فان اختار الاول فهـو شـاكر علـى نعمـه تعـالى ، وان سـلك الطريـق                   
  وسـائل الادراك ، والتمييـز      الثاني فهو كافر بنعم االله تعـالى بعـد أن منحـه كـل               

  من عين ، ولسان ، وعقل ، وتفكير فلمـاذا بعـد كـل ذلـك يختـار نجـد الـشر                      
  تبه االله على ذنبه الذي اقترفه ؟ليسلكه ، فيقف جزعاً من الجزاء الذي ير

  .) وما أَدراك ما الْعقَبةُ ، فَلا اقْتحم الْعقَبةَ (



٥٤ 

  لمـن يريـد الخلـود      بـد     لا حم العقبـة الـتي    لماذا بعد كل هذه النعم لم يقـت       
  في الآخرة من اجتيازهـا ليـصل منـها إلى حيـث الراحـة والـسعادة بـدلاً مـن                    
  الجحــيم الــدائم ، واــا العقبــة في طريــق الانــسان يقتحمهــا لــيخلص مــن 

  رتبـها القـرآن علـى النحـو       جهنم بتعبيد طريقـه بـسلوك هـذه المراحـل الـتي             
  :التالي 

  أَو مِـسكِينا ذَا      *يتِيمـا ذَا مقْربـةٍ     * أَو إِطْعام فِي يومٍ ذِي مسغبةٍ      * فَك رقَبةٍ  (
  .)١( ) متربةٍ

  هذه الفقرات الثلاث والـتي يرتكـز عليهـا حقيقـة الاحـسان والتحـسس               
  .لطبقات الضعيفةبشعور الآخرين والعطف نحو ا

  .) فَك رقَبةٍ (
  بـة ، وأول خطـوة يرفعهـا الانـسان نحـو آخـرة       أولى مراحل اقتحـام العق    

  .عتق العبيد في سبيل االله: م هي سعيدة يكون جزاؤه فيها لنعيم الدائ
  إا نسائم الحريـة يـشمها هـذا العبـد الـضعيف ليكـون حـراً طليقـاً ،                   

  فعـن  . فيذوق طعـم الانطـلاق ، والتحـرر ، والخـلاص مـن كـابوس الملكيـة                
   مـن أعتـق    )ص(قـال رسـول االله      : قـال    «  )عليـه الـسلام   ( الامام الـصادق    

  .)٢(»  منه عضواً من النارمسلماً أعتق االله العزيز الجبار بكل عضواً
  وإذا ما أكمل الانسان هـذه الخطـوة الخـيرة كـان القـرآن الكـريم يقـرر                  

   بـذلك   الخطوة الثانية في سبيل تـذليل المـصاعب لاقتحـام العقبـة ليـصل العبـد               
  .وانهإلى مرضاة االله ، ورض

  .) يتِيما ذَا مقْربةٍ * أَو إِطْعام فِي يومٍ ذِي مسغبةٍ (
__________________ 

  ). ١٦ ـ ١٣ (آية :  سورة البلد )١(
  .٢لعتق ، حديث من كتاب ا) ١(باب :  الوسائل )٢(



٥٥ 

  أنه يوم الجوع الاسـود ، والمـرارة ، والالم حيـث تنـسد في وجـه اليتـيم                   
  ويتحمــل المــر في ســبيل ، والاحــسان فيــئن مــن ألم الجــوع أبــواب الرحمــة 

  .لقمة العيش
ــه عواصــف   ــغيراً تلاقفت ــيطعم ص ــسن ، ف ــبرع المح ــوم يت ــك الي   في ذل
  الظلم الهوجاء ملبياً نـداء الـضمير بمـد يـد العـون لهـذا اليتـيم البـائس لينـال                     

  .بذلك الجزاء الاوفى بافتحام العقبة الكؤد
)تا ذَا مكِينمِس ةٍأَوبر (.  

 ـ           صق بـالتراب مـن شـدة جوعـه ،          ذلك المسكين وهـو الفقـير الـذي ل
  .وفقره

  ورائهـا  اطعام هذا وأمثاله هو الـذي يوجـب اقتحـام العقبـة ليـصل مـن                 
  .)ص(الى الجنة فعن النبي 

  ان امامكم عقبة كؤداً لا يجوزهـا إلا المثقلـون ، وأنـا أريـد أن أخفـف                  « 
  .»ك العقبة عنكم لتل

  ة اليتيم ، وإكرامه بكل وسائل الرعاية هـو أحـد الاسـس للجـسد                فرعاي وإذاً
  . الامانىءالذي يمر عليه المثقلون ليعبروا إلى شاط

   :نفاق بلا منالإِ
  نفاق في سـبيل االله مرغوبـاً ، ومطلوبـاً لـه سـبحانه ، وهـو                 وإذا كان الإِ  

   بـلا   في توفير الثواب كحبةٍ تزرع ، فتنتج وتعطـي الخـبر الـوفير ، فلـيكن ذلـك                 
   الآيـة    ، ولا تحميل على حـساب الآخـرين تمامـا كمـا تـصرح بـه                ذىأمن ، و  

  :الكريمة في قوله سبحانه 
  الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم فِـي سـبِيلِ االلهِ ثُـم لا يتبِعـونَ مـا أَنفَقُـوا منـا ولا                    (



٥٦ 

  .)١( ) يهِم ولا هم يحزنونَأَذًى لَّهم أَجرهم عِند ربهِم ولا خوف علَ
  وإذا كان الانفاق يتوخى مـن ورائـه لم الـشمل ، وانقـاذ الطبقـة الفقـيرة                  

 ـ            و كـان المنفـق يتبـع إحـسانه بـالمَن          من ويلات العوز فان هذه الفائدة تنعـدم ل
  .والأذى لمن ينفق عليه

  فالقضية ليست اشباعاً من جوع ، أو كـساء مـن عـري فقـط بـل إفهـام                   
ــصل   ا ــع لي ــساني الرفي ــذوق الان ــها ال ــا يفرض ــساعدة مم ــذه الم ــير أن ه   لفق

  .لآخراتمع بعضه بالبعض ا
)    ــي ــا أَذًى وااللهُ غَنِ هعبتقَةٍ يــد ــن ص م ــر يةٌ خــر ــروف ومغفِ علٌ مــو   قَ

لِيم٢( ) ح(.  
  فالكلام الحسن الجميل يرد به الانـسان الـسائل ، ويعتـذر منـه خـير مـن                  
  صدقة تـستتبع ايـذاء الـسائل لان الـسائل في هـذه الـصورة وان حـصل علـى             

  .إلا أن الثواب يحرم منه المسؤولالصدقة 
ــرم   ــنبي الأك ــن ال ــديث ع ــاء في الح ــد ج ــأل   «)ص(وق ــه إذا س   أن

  السائل فلا تقطعوا عليه مسألته حتى يفرغ منـها ثم ردوا عليـه بوقـار ، ولـين أمـا                    
  .)١(» بذل يسير ، أو رد جميل 

  وبعد هذا فاالله غني حينما يأمركم ـذا الاسـلوب الرفيـع لانـه غـني عـن                  
   الخـير  طاعاتكم وعما يقربكم ويمنحكم الثـواب ، بـل هـو يـدلكم علـى طـرق            

  .لحاجتكم إلى الثواب
__________________ 

  ).٢٦٢(آية :  سورة البقرة )١(
  ).٢٦٣( سورة البقرة آية )٢(
  .ية المذكورةلبيان في تفسيره للآ مجمع ا)٣(



٥٧ 

   :ةاليتيم حال القسم
)                 ـهنم مقُوهزفَـار اكِينالمَـسىٰ وـامتالْيـىٰ وبةَ أُولُـو الْقُرمالْقِـس رضإِذَا حو  

  .)١( ) وقُولُوا لَهم قَولاً معروفًا
  ولم يترك الكتاب الكريم جانبـاً مـن جوانـب انعـاش اليتـيم إلا وتعـرض                 

  ية الكريمة تـصور لنـا مـشهداً مألوفـاً لنـا طالمـا نـرى مثلـه في                   إليه ، وهذه الآ   
   مـن   حياتنا اليومية حيث يتجمـع الـضعفاء في كـل مكـان يرجـون فيـه خـيراً                 

  .طعام ، أو كساء أو ما شاكل
   مـن   فنراهم اذا سمعوا بوليمة تجمعـوا حـول ذلـك المكـان علـهم ينـالوا               

  .ذلك الطعام ما يسد به جوعهم
ــسر ــد اختلــف المف ــؤلاء وق ــذي يحــضره ه ــسمة وال ــس الق   ون في مجل

   القـربى ، واليتـامى ، والمـساكين فهـل هـو مجلـس تقـسيم                 الضعفاء مـن أولى   
  الميراث ، أو هو مجلس الوصـية حيـث يقـسم الميـت مـا يـستحقه مـن المـال                     

  .اته ؟بعد وف
  ان المــراد بــذلك حــضور الــضعفاء مــن الاصــناف المــذكورة : فقيــل 

  يــت فقــد يتفــق ان يحــضر أقربــاء الميــت ممــن لا مجلــس القــسمة لمــيراث الم
  ينالهم من الميراث شـيء ، وهكـذا مـن لـف لفهـم مـن اليتـامى ، والمـساكين                    

  .جون أن ينالهم شيء من ذلك المالير
 ـ وعلى هذا التفسير ، فيكون الخطـاب في قولـه تعـالى             ـ فَـارزقُوهم  ـ    ـ

  بعـين الاعتبـار رعايـة      موجهاً إلى الورثة الذين يستحقون المـيراث بـأن يأخـذوا            
  هؤلاء الـذين تجمعهـم مـع الميـت وشـائج النـسب ، والـرحم ولم تـشملهم                   

  .أسبق منهم من الطبقات الميراثيةالفرائض الميراثية لوجود ممن هو 
__________________ 

  .٨٠آية  :  سورة النساء)١(



٥٨ 

  المطلــوب مــن الطبقــات القريبــة أن تعطــف بــشيء : وبتعــبير أوضــح 
  .ر التي تحث على رعاية صلة الرحمام تحقيقاً للاوامعلى الارح

  .يفة ممن تناولتهم الآية الكريمةوهكذا بقية الطبقات الضع
ــسرين   ــض المف ــب بع ــس   : وذه ــو مجل ــذكور ه ــس الم   إلى أن ال

ــاً  ــاب موجه ــون الخط ــذ فيك ــية ، وحينئ ــورثين (  إلى الوص ــن ) الم ــم م   وه
   قربـاهم حـين الوصـية امتثـالاً لمـا           تحضرهم الوفاة فقد أمروا أن لا يغفلـوا ذوي        

  .قدهم وكذلك اليتامى ، والمساكينأوصى به االله من رعاية الارحام ، وتف
  ولأي من التفـسيرين يميـل الباحـث فـان الآيـة الكريمـة لا شـك اـا                   
  لاحظت باطارهـا العـام جانـب المعـوزين ولم تتـركهم حـتى في حالـة عـدم                   

ــة ، أ ــشرعي وخاطبــت الورث ــه . و المــورثاســتحقاقهم ال ــى الخــلاف في   عل
  .يحققوا بذلك غاية نبيلة انسانيةبلزوم رعاية المحتاجين من أرحامهم ل

  وتكون النتائج الحتمية لهـذه العمليـة هـي تقويـة أواصـر المحبـة ، والـود                  
  .مع أفرادها وحدة النسب ، والسبببين أفراد الاسرة الواحدة والتي تج

 ـ           لهـي  ة مـن شملـهم العطـف الإِ       وكان اليتامى علـى التفـسيرين مـن جمل
  .في هذه الوصية المقدسة

* * *  

  : ـ تربية اليتيم ٣
  .) ووجدك ضالا فَهدىٰ (

ــيم    ــية لليت ــب المعاش ــة الجوان ــات القرآني ــتوفت الآي ــث اس   والآن وحي
 ـ      ودفعت بالاثرياء لأن يـساعدوا الايتـا          الـسكينة فـلا     يءم ، ويهيئـوا لهـم الملاج

  لحث علـى تربيـة هـؤلاء تربيـة صـالحة للـئلا يبقـى اليتـيم                 بد من الاتجاه ، وا    
  .طلاً لا تستفيد الامة من مواهبهعا
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  وفي هذه الآية الكريمة يتضح لنا جانـب مـن هـذه النقطـة الدقيقـة حيـث                  
   االله عليـه بـه مـن قبـل فقـد       بمـا مـن   )ص(جاء سياقها مذكراً الـنبي الاكـرم        

   والاوضـاع المتلونـة النابعـة مـن          في جو ملـيء بالعقائـد المنحرفـة ،         )ص(نشأ  
  عادات جاهلية سـالفة لـذلك شملتـه العنايـة الالهيـة باتمـام العقـل ، والهدايـة ،                    

  والـسفارة الـسماوية لابنـاء      وجعله بالمترلـة اللائقـة لتحمـل أعبـاء الرسـالة ،             
  .الارض

 ـ       مـن رعايـة    بـد     لا ة عليـه ، ولـذلك     فالهداية من متممات النعمـة ، والمن  
   بالنسبة إلى يتامى النـاس ، وانتـشالهم مـن هـوة الجهـل الـتي تـلازم                   هذه الجهة 
  .كين الذين باتوا ، ولا كافل لهمهؤلاء المسا

  ولا بــد مــن تطبيــق هــذا الــدرس علــى يتــامى النــاس ، وإحتــضام 
  وهدايتهم بتثقيفهم ، وتعلـيمهم ، ورعايتـهم مـن الجوانـب التعليميـة وجعلـهم                

  . الحياةة صالحة ، ونافعة في هذهكأدا
  أن تـسير علـى هـذا النـهج مـن           بـد     لا فكما هداك ، ومن عليك من قبل      

  التطبيق وقد أسلفنا ان هذا النوع مـن التـذكير للـنبي الاكـرم إنمـا هـو لاجـل                    
   أمـام أمـر واقـع مـر بـه ، وذاق طعمـه المريـر                 )ص(جعل المشرع الاسـلامي     

  .بليغ أوصل ، وأنفعليكون الت
) كْرِمل لاَّ تكَلاَّ بتِيمونَ الْي (.  

  وفي هذه الآية الكريمة يبـدو لنـا واضـحاً مـا ترمـي إليـه مـن تـصحيح                    
  المفاهيم الخاطئـة والـتي يـبني الـبعض عليهـا الجوانـب الـتي يتطلـع إليهـا في                    

  .عقيباً لما يتصوره البعض من ذلكحياته اليومية فقد جاءت هذه الآية ت
)      لاهـتا ابانُ إِذَا ما الإِنسنِ            فَأَممـي أَكْـربقُـولُ رفَي ـهمعنو ـهمفَأَكْر ـهبر   ،   

  .)١( ) وأَما إِذَا ما ابتلَاه فَقَدر علَيهِ رِزقَه فَيقُولُ ربي أَهاننِ
__________________ 

  ). ١٦ ـ ١٥ (آية :  سورة الفجر )١(
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  اقعـه الاجتمـاعي    لقد جعل الانسان هـذا المقيـاس ركيـزة يـبني عليهـا و             
   عليـه  حيث يصرح بأن توفير الخير عليه هو لكرامتـه عنـد االله بينمـا يعتـبر التقـتير       

  .مادياً اهانة له من االله
  الـدوران مـن هـذا الانـسان        ولكن الحقيقة تكمن وراء كل هذا اللـف ، و         

  .المراوغ
  :ن القرآن الكريم في قوله تعالى أنه يجابه ا م

  .) رِمونَ الْيتِيمكَلاَّ بل لاَّ تكْ (
   يلجـأ إليـه الانـسان في تكوينـه لـذلك المعيـار الـذي                يءأنه ظن خـاط   

  .اعتبره لتحقيق كرامته ، واهانته
  ت عظمته بيـده كـل شـيء ورحمتـه أوسـع مـن كـل هـذه                  إن االله جلّ  

  الحيالات ، والتصورات فلا يـوفر الـرزق لكرامـة الانـسان ولا يقتـره لاهانتـه ،                  
  لهيـة ولربمـا كـان التـوفير علـى           حسبما تقتـضيه الحكمـة الإِ      بل يعطي ، ويمنح   

  .رزقه نقمة عليهأحد في 
  .) إِنما نملِي لَهم لِيزدادوا إِثْما (

  هـذا  : وإنما الاهانـة لهـا أسـباا الخاصـة ومـن تلـك الاسـباب هـو                  
   كَـلاَّ بـل لاَّ     (الجفاء الذي يلاقيه الـضعفاء مـنكم خـصوصاً إذا كـانوا يتـامى               

تِيمونَ الْيكْرِمت (.  
  والاكرام بنفسه شـامل لكـل صـور حفـظ اليتـيم مـن ناحيـة حقوقـه                  

  .يواء ، أو الانفاق ، أو التربيةالاجتماعية سواء فيها الا
  .مه عدم تركه بلا تربية ، وتعليمفمن اكرا
  .ه ذيبه كما يهذب الشخص أولادهومن اكرام

  ريمـة هـو الانفـاق عليـه فقـط بـل            الك وليس المراد بـالاكرام في الآيـة      
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  كل ما يحقق اكرامه ، ويظهر لنا ذلـك جليـاً مـن المقابلـة                ـ كما قلنا  ـ المقصود
  .الآيةبينه ، وبين المسكين في الآية التي تلي هذه 

   :) ولا تحاضونَ علَىٰ طَعامِ المِسكِينِ (
  والانفــاق فالمــسؤولية بالنــسبة إلى المــساكين إنمــا تنحــصر في اطعــامهم 

  عليهم ولذلك أخـذ الـشارع المقـدس يـصحح مفـاهيمهم بـإنكم لا تحاضـون                 
   تفترسـهم أنيـاب     أي تتواصون على هـذا الـشيء فتتركـون هـؤلاء المـساكين            

  .الفقر ، والجوع
  أمــا اليتــيم فــانكم لا تكرمونــه ، والاكــرام أمــر يختلــف عــن التعــبير 

   كلمـا يحقـق الأخـذ بيـده         بالتواصي على إطعام المسكين فهو يضم بـين جوانبـه         
  لما فيه رفعته ، وكلما يحتاج إليه كصبي فقـد كفيلـه ، ولـيكن مكرمـاً كمـا لـو                     

  مـن  بـد     لا كان أبوه حياً فبنفس تلك الطريقة من الايـواء ، والانفـاق ، والتربيـة              
  .معاملته ليحصل بذلك تكريمه

  : ـ الرفق باليتيم ٤
   عنايـة وأكـد عليهـا وهـي         وهناك جهة عالجها الشارع المقدس ، فأولاهـا       

  رفاق بـاليتيم في التحـدث معـه ، والابتـسامة في وجهـه لتبعـد بـذلك عنـه                    الإِ
  .ذل الذي يحيط به من جميع جوانبهالانكسار الذي يشعر به ، وال

) رقْهفَلا ت تِيما الْيفَأَم (.  
  درس بليغ في التحـذير مـن قهـر اليتـيم فلمـاذا هـذا التطـاول عليـه ،                    

  .عبوس في وجهه وهو صبي لا ذنب له هذا الولماذا
ــنبي   ــب ال ــة تخاط ــة الكريم ــاً ، أو  )ص(والآي ــر يتيم ــاه أن يقه    وحاش

  : وجهه وهو الذي قال فيه عز وجل يقطب في
  .) وإِنك لَعلَىٰ خلُقٍ عظِيمٍ (
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  :  قوله )ص(وجاء في بعض الأخبار عنه 
  والكم فـألقوهم بطلاقـه     يا بني عبد المطلب انكم لـن تـسعوا النـاس بـأم            « 

  .)١(» الوجه وحسن البشر 
   لا يأخذه أحد بيده فيترع يـده حـتى كـان الرجـل هـو                )ص(وقيل كان   « 

  الذي يرسله ولم يكن ركبته خارجة من ركبـة جليـسه ولم يكـن أحـد يكلمـه إلا                 
  .)٢(» أقبل بوجهه عليه ثم لم يصرفه عنه حتى يفرغ من كلامه 

  . الصورة التذكيرية للنبي الأكرمىفالخطاب إنما هو للأمة عل
  عـن حقوقـه    ولماذا هذا القهـر لليتـيم وقـد وجـد في الاسـلام مـدافعاً                

  .الاجتماعية ، والمالية
  .ره ففي كنف الاسلام يأمن الضعيفأكرم اليتيم ولا تقه

  وفي رعاية التـشريع يجـد اليتـيم تلـك اليـد الرقيقـة الـتي تحنـو عليـه ،                   
  ي عليـه هالـة مـن العطـف ،           غبـار اليـتم ، وتـضف       وتمسح على رأسه لتزيل عنه    

  .والحنان
  ولا يحـض    ،   فَـذَٰلِك الَّـذِي يـدع الْيتِـيم        ،   أَرأَيت الَّذِي يكَذِّب بِالـدينِ     (

  .)٣( ) علَىٰ طَعامِ المِسكِينِ
  فدفع اليتيم ، وقهره كان سبباً لان يكـون القـاهر في نظـر الآيـة المباركـة                   

  كــذب بالــدين لأن المتمــسك بالــدين لا يقهــر اليتــيم ولا يمنعــه حقــه هــو الم
  وليحسب الانسان بعد كل هـذا يتـرك سـدى يطلـق لنفـسه عنـان الـشهوات                  

   علـى أفعالـه يقهـر يتيمـاً ، ويـدفع           ويختار لنفسه مـا يـشاء دون أن يحاسـب         
__________________ 

  . عن المواهب المدنية للفيض نقلاً: المحجة البيضاء )١(
  .٣٦٤ / ٣ للقسطلاني )٢(
  ). ٣ ـ ٢ ـ ١ (آية :  سورة الماعون )٣(
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 ـ        حينمـا ينـسج لـه مقـاييس وهميـة ليـبني عليهـا               يءمسكيناً عن حقه فهو مخط
  واقعه الاجتماعي ، وليهرب مـن مواجهـة الحقيقـة ، ويـبرر بـذلك موقفـه مـن                   

  .ات الظلم المتلاحقة الصادرة منهموج
  .) لمِرصادِإِنَّ ربك لَبِا (

  يحاسبه على كل صـغيرة ، وكـبيرة ، وسـيجازيه عـن كـل مـا يرتكبـه                   
   ولتتمثـل لـه عنـدها       ) يـا لَيتنِـي قَـدمت لِحيـاتِي        (وليقول العبد في ذلك اليوم      

  وقهـا الـتي كانـت لـه كنبتـة          الطبقات الضعيفة تحاسبه علـى تجـاوزه علـى حق         
  .الربيع

) ذِّبعئِذٍ لاَّ يموفَيدأَح هذَابع  ، دأَح ثَاقَهو وثِقلا ي١( ) و(.  
  وصدق االله العظيم في وعـده ولـيعض الظـالم في ذلـك اليـوم علـى يديـه                  
  ندماً ، ولتتحرق نفسه وهو يرى أن لا منـاص مـن الجـزاء وبذلـة النـادم يـضرع                    

  . بمنظره الموحش ليجسد له أعمالهإلى ربه وهو يصيح والموت يتراءى له
) ونِرجِعار ب * كْترا تا فِيمالِحلُ صملِّي أَعلَع (.  

  وجاء في تفسير الآيـة الكريمـة أن المـراد بمـا تـرك تركتـه الماليـة حيـث                    
  المـراد فيمـا فرطـت ولـيكن هـذا أو ذاك            : لم يؤد ما عليه من الحقـوق وقيـل          

 ـ  فالمعنى يحوم حـول ندمـه علـى مـا لم يقـم بـه في دنيـاه ممـا فر                       ه ضـته علي
  :الشريعة المقدسة ولكن 

  .) كَلا إِنها كَلِمةٌ هو قَائِلُها (
  فقد فاتته الفرصة ، وخـسر الجولـة فقـد جـاءه المـوت ليلفـه بـشراعه ،                   

  .ه إن خيراً فخير ، وإن شراً فشروليجد أعماله تنتظر
__________________ 

  ). ٢٦ ، ٢٥ (آية :  سورة الفجر )١(
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  الفـرد يجـد نفـسه نـال الجـزاء وفي جهـنم يبقـى               وتتوالى التوسـلات و   
  :خالداً وقد صدق االله في إخباره حيث قال 

)  مــنهفِــي ج مهوا أَنفُــســسِرخ الَّــذِين ــك   ومــن خفَّــت موازِينــه فَأُولَٰئِ
  .) تلْفَح وجوههم النار وهم فِيها كَالِحونَ * خالِدونَ
)  بقَالُوا ر      الِّينا ضما قَوكُنا ونتا شِقْونلَيع تا غَلَبـا فَـإِنْ         * نهـا مِننرِجـا أَخنبر  

  .) عدنا فَإِنا ظَالِمونَ
  وينتهي المـشهد وتـذهب التوسـلات أدراج الريـاح عنـدما يـأتي النـداء                

  . عز وجلمن االله
  .)١( ) قَالَ اخسئُوا فِيها ولا تكَلِّمونِ (

  وهذه اللفظة تستعمل لزجر الكلب ونزلـوا وهـم في النـار مترلـة الكـلاب                
  . وإهانة ، وإظهاراً للغضب عليهمالمزجورة اذلالاً لهم ،

  وفي الآيات الكريمة التي تلـي هـذه الآيـات عـرض للأسـباب الـتي نـال                  
  نبيـاء  ا هؤلاء هذه العقوبة وهـذا الاعـراض حيـث كـانوا يـسخرون مـن الأ                

  . وكانوا منهم يضحكونوالمرشدين

  :وحقوقه المالية   ـ اليتيم٢
  لا ملازمــة لعنــوان اليتــيم مــع الفقــر فكــثير مــن الأيتــام لهــم مــن  

  .الاموال ما ليس للكبار منها شيء
  ومشكلة اليتـامى الاثريـاء ليـست بأقـل مـن مـشكلة اليتـامى الفقـراء                 

ــن في الرو  ــشكلة تكم ــال    لان الم ــسح ا ــتي تف ــة ، وال ــب الخلفي   اس
  

__________________ 

  ). ١٠٩ ـ ٩٩ (من آية : رة المؤمنون  الايات الكريمة المذكورة من سو)١(
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ــضعفاء  ــى ال ــسلط عل ــاء في الت ــعيف  . للاقوي ــوارد ض ــب الم ــيم في أغل   واليت
  لــذلك نجــد . فقــد مــن يكفلــه ، وبقــي تحــت رحمــة الاوليــاء والاوصــياء

ــولي الإِ ــة ت ــشريعة المقدس ــاف ال ــة لتح ــذه الجه  ــام ــيد هتم ــى الرص   ظ عل
  المالي لهـذه الفئـة الـضعيفة كمـا أولتـهم العنايـة بتوجيـه النفـوس إلـيهم في                    

  . الحياتية المعاشية ، والتربويةبقية المراحل
  وقــد بــدى ذلــك واضــحاً مــن الآيــات العديــدة الــتي راعــت هــذه 

  يـه إلا بمـا فيـه      الجهة فأكدت علـى إحتـرام مـال اليتـيم ، وعـدم التـصرف ف               
  .ليهمصلحة تعود إ

ــصت      ــتي خص ــات ، وال ــن الآي ــة م ــذه اموع ــرى ه ــذلك ن   ل
  :تمشى مع اليتيم في ثلاثة مراحل لمعالجة مشكلة اليتامى الأثرياء ت

ــاً     :المرحلة الأولى  ــالٍ ميراث ــن م ــيم م ــرك لليت ــا يت ــى م ــة عل    في المحافظ
  كان ذلك المال ، أو هبـة تعـود إليـه ، وعـدم التجـاوز علـى                  

  .حقوق هؤلاء الضعفاء
  

ــع   :لمرحلة الثانية ا ــتم ، وترف ــهي دور الي ــتي تن ــوط ال ــان الخط ــل ببي    وتتكف
ــاء ،   ــة الاولي ــهي مهم ــذلك تنت ــوان ، وب ــذا العن ــه ه    عن
   والاوصـياء عنـدما يــشب الطفـل ، ويترعــرع فيـصبح قــابلاً    

  لتسلم ماله من الامـوال وقـادراً علـى إدارـا بنفـسه شـأنه في                
  .ن بقية الكبارأذلك ش

  

ــد   :ثة المرحلة الثال ــث يؤك ــة حي ــة الثاني ــة بالمرحل ــة مرتبط ــي في الحقيق    وه
   فيها على تثبـت ارجـاع المـال ، والتأكـد مـن إسـتلامه بمـا                
ــسليم أو  ــدم الت ــوى ع ــن دع ــستقبل م ــتراع في الم ــع ال    يرف
   دعــوى نقــصان المــال المــسلم ، ولــذلك يطلــق علــى هــذه

  .»الاشهاد على التسليم  «المرحلة إسم 
  :حو من التفصيل ومع هذه المراحل بن
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  :المحافظة على أموال اليتامى  ـ ١
  :وذا الصدد يقول تعالى 

ــأْكُلُوا    ( لا تــبِ و ــثَ بِالطَّي ــدلُوا الخَبِي بتلا تو مالَهــو ىٰ أَمــام تــوا الْي آتو  
  .)١( ) أَموالَهم إِلَىٰ أَموالِكُم إِنه كَانَ حوبا كَبِيرا

ــصرف علــيهم مــن ذلــك المــال في يتــاء اليتــامىا    أمــولهم يكــون بال
ــهم فيتحقــق   ــوغ وإســتئناس الرشــد من ــا في حــال البل ــصغر ، وأم ــة ال   حال

  .ما تتكفل بيانه المرحلة الثانيةذلك بتسليمه اليهم ك
ــديل   ــة تب ــرك عملي ــو ت ــة ه ــة الكريم ــه الآي   وأول شــيء تعرضــت ل

 ـ                  ة التفـسير أن    أموال اليتامى حيث كـان ذلـك سـائداً عنـدهم فقـد نقـل أئم
  بعـض الاوصــياء كـانوا يأخــذون الجيــد مـن مــال اليتـيم ، والغــالي منــه ،     
ــذه     ــن ه ــهي ع ــة لتن ــة الكريم ــاءت الآي ــذلك ج ــالرديء ل ــه ب   ويبدلون

  ذه اموعــات مــن الــصغار التجــاوزات غــير المــشروعة بتبــديل أمــوال هــ
  .الضعفاء

ــان      ــتي ك ــالات ال ــع الح ــالج جمي ــة لتع ــات الكريم ــستمر الآي   وت
  تجاوز فيها حاصلاً فيمـا بينـهم علـى أمـوال الـضعفاء مـن الايتـام فتـشمل                   ال

  ما هو أعظـم مـن التبـديل ، ذلـك هـو التجـاوز علـى أصـل المـال حيـث                       
ــصرف     ــه فيت ــيم إلى مال ــال اليت ــضم م ــة ي ــن العقوب ــرد إذا أم ــان الف   ك
ــاة الكالحــة ،     بــالجميع ، ويتــرك هــذا المــسكين يقاســي متاعــب هــذه الحي

  ة إلى مــشكلة يتمــه ، مــشكلة التجـاوز علــى اليتــيم إضـاف  وقـد جمــع ــذا  
  .الفقر

ــاء     ــؤلاء الأولي ــوه ه ــصرخ في وج ــو ي ــرآن وه ــف الق ــذلك وق   ل
  : هذا التعدي الوقح فقال سبحانه المتجاوزين ويحذرهم مغبة

__________________ 

  ).٢(آية :  سورة النساء )١(
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  .) م إِنه كَانَ حوبا كَبِيراولا تأْكُلُوا أَموالَهم إِلَىٰ أَموالِكُ (
  جحــف بــه إثم عظــيم يقترفــه الانــسان بــضم مــال اليتــيم إلى مالــه لي

  .ويوصل الضرر إليه
  ا وتتــوالى الــصرخات التحذيريــة مــن القــرآن الكــريم ناهيــة عــن هــذ

  .النوع من التجاوز غير المشروع
  مـا إِنمـا يـأْكُلُونَ فِـي بطُـونِهِم          إِنَّ الَّذِين يـأْكُلُونَ أَمـوالَ الْيتـامىٰ ظُلْ         (

  .)١( ) نارا وسيصلَونَ سعِيرا
  تصوير مرعب تطالعنـا بـه الآيـة المباركـة حيـث صـورت الفـرد منـا                  
  والنار تستعر في جوفـه فـيعلم أهـل الموقـف أن ذلـك جـزاء مـن أكـل مـال               

  .اء ذلك جهنم سيصلاه مخلداً فيهااليتيم ومن ور
  : أنه قال )عليه السلام ( الامام الباقر وقد روي عن 

ــول االله  ــال رس ــة   : )ص(ق ــوم القيام ــورهم ي ــن قب ــاس م ــث ان   يبع
  .يةتأجج أفواهم ناراً فقيل له من هؤلاء فقرأ هذه الآ

ــه     وجــاء في كتــب التفــسير أن هــذه الآيــة لمــا نزلــت وكــذلك قول
   بـادر كـل مـن       )٢( ) ي هِـي أَحـسن    ولا تقْربوا مـالَ الْيتِـيمِ إِلاَّ بِـالَّتِ         (: تعالى  

  عنده مال ليتـيم فعـزل طعامـه وشـرابه واجتنبـوا أمـورهم نظـراً لمـا في هـذا                     
  .عقاب صارم ينتظر آكل مال اليتيمالتحذير من 

ــطراب في      ــشويش ، والاض ــع الت ــذا الوض ــب ه ــي أن يوج   وطبيع
  جــب تــنفير هــذه الفئــة الــضعيفة منــهمقلــوب المــسلمين لأن ذلــك ممــا يو

  
__________________ 

  ).١٠( سورة النساء آية )١(
  ).١٥٢(آية :  سورة الانعام )٢(
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ــن    ــسؤال م ــصدوا لل ــذلك ق ــال ل ــؤلاء الاطف ــلاح ه ــك في ص ــيس ذل   ول
  .م وفيهم من لا يمكن تركه عن أمر اليتامى ومخالطته)ص(النبي 

  فجاءت الآيـة الكريمـة لتخفـف عنـهم هـذه الـشدة ، وتـصحح لهـم                  
  .وه في ذلك فتسهل عليهم معاشرملذي تصور ايءالمفهوم الخاط
)   مــالِطُوه خإِن تو ــر يخ ــم لَّه ــلاح ــلْ إِص ــامىٰ قُ تــنِ الْي ع كأَلُونــس يو  
كُمانو١( ) فَإِخ(.  

  لهــم مــن ســلوكه بــد   لاوكــان الجــواب صــريحاً في الطريــق الــذي
  الـتي أحـدثوها    مع الأيتام فـلا داعـي لهـذا التجنـب ولا داعـي لهـذه الهـوة                  

  مـن رعايتـه وإذا كانـت هنـاك       بـد     لا فيما بينهم فكلمـا فيـه صـلاح اليتـيم         
ــة   ــوانكم ، والمخالط ــم اخ ــم فه ــايش معه ــهم والتع ــصلحة في مخالطت ــع م   م

  .الاخوان مما يؤكد عرى المحبة
  والاصـلاح في الآيــة مطلــق لا يقتــصر علـى جهــة معينــة بــل يــشمل   

ــوالهم باســتثماره ــها ، والعمــل ــا في كــل صــور الاصــلاح لأم   ا ، وتنحيت
  .لى اليتيم ربحاً وفيراً في مالهميادين التجارة والكسب لتوفر ع

  وفي الوقت نفسه تشمل اصـلاح اليتـيم مـع بقيـة نواحيـه ولـو كانـت                  
ــون    ــد أن يك ــة تري ــة الكريم ــذيب إذ أن الآي ــة ، والته ــة كالتربي ــير مالي   غ

ــض   ــث يخت ــصغير حي ــالاخ ال ــرين ك ــر الآخ ــيم في نظ ــبير ، اليت   نه الأخ الك
ــة ،   ــواحي الماليــة ، والاخلاقي ــه مــن الن   ويحوطــه بعنايتــه فهــو يقــوم برعايت
  ويخالطــه ، ويعاشــره بنحــو لا يكــون في الــبين طمــع مــن الكــبير في أمــوال 
ــزوجين     ــلاص مم ــة ، واخ ــسن ني ــه بح ــه ، وتوجيه ــل رعايت ــصغير ، ب   ال

  .أخويبعطف 
ــات الكريمـ ـ ــصر الآي ــدولم تقت ــام التهدي ــن ة في مق ــهي ع ــى الن    عل

__________________ 

  ).٢٢٠(آية :  سورة البقرة )١(
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  التجاوز ، وأكـل مـال اليتـيم ، والتوعيـد بالعـذاب الاخـروي بـل سـلكت                   
اتي الــذي يعيــشه الفــرد في كــل  مــن الواقــع الحيــطريقــاً آخــر مــستوحى  

  .يوم
ــو    ــإم ل ــاوزين ب ــه المتج ــل في تنبي ــدة تتمث ــة الجدي ــذه الطريق   إن ه

  اليتــامى ، وتجــاوزوا علــى حقــوقهم ، فليحــذروا أن يكــون جــزاؤهم ظلمــوا 
  نفس مـا عملـوه مـع اليتـيم ، ولينتظـروا يومـاً يعامـل فيـه أيتـامهم بـنفس                   

  . أساؤوا ا إلى أيتام الآخرينالطريقة التي
  :قال تعالى 

  ا علَـيهِم  ولْيخش الَّـذِين لَـو تركُـوا مِـن خلْفِهِـم ذُريـةً ضِـعافًا خـافُو               (
  .)١( ) فَلْيتقُوا االلهَ ولْيقُولُوا قَولاً سدِيدا

  : قوله )ع(وقد جاء عن الامام الصادق 
ــرة  «  ــدنيا ، والآخ ــك في ال ــال ذل ــه وب ــيم يخلف ــال اليت ــل م   . إن أك

  ولْــيخش الَّــذِين لَــو تركُــوا مِــن  ( :فــان االله تعــالى يقــول : أمــا في الــدنيا 
لْفِهِمقُـوا االلهَ           ختفَلْي هِملَـيـافُوا عافًا خـةً ضِـعيوأمـا في الآخـرة فـان االله        . )  ذُر  

  إِنَّ الَّذِين يـأْكُلُونَ أَمـوالَ الْيتـامىٰ ظُلْمـا إِنمـا يـأْكُلُونَ فِـي                 (: عز وجل يقول    
  .)٢( ) بطُونِهِم نارا وسيصلَونَ سعِيرا

  ســاءة الــيهم مثلــها إذ تــام أثــار وضــعية دنيويــة ، وللإِإذاً فلرعايــة الاي
ــون إلى    ــه معرض ــوت وأبنائ ــة إلى الم ــاة عرض ــذه الحي ــخص في ه ــل ش   ك

  .في الأيتام ليتق غيره في أيتامهاليتم في كل لحظة ، فليتق االله 
  بأيــديهم لــه الأثــار الوضــعية أيــضاًوبــالعكس ، فرعايتــهم ، والأخــذ 

__________________ 

  ).٩(آية : النساء  سورة )١(
  .الطبعة الجديدة) ٤( حديث ١٨١  /١٢:  وسائل الشيعة )٢(



٧٠ 

  عين الـذين لـف     فاالله لا ينـسى تلـك الأيـادي البيـضاء علـى هـؤلاء المقطـو               
  .كفيلهم رداء الموت

   الرعايــة وقــد عــرض القــرآن الكــريم نمــاذج مــن هــذا النحــو مــن
  :المتقابلة فقال تعالى 

 ـ    (   انَ لِغلامـينِ يتِيمـينِ فِـي المَدِينـةِ وكَـانَ تحتـه كَـترٌ               وأَما الجِـدار فَكَ
ــستخرِجا    يا ومهــد ــا أَش لُغبأَن ي ــك بر ادــأَر ــالِحا فَ ــا ص موهــانَ أَب ــا وكَ ملَّه  

كبن رةً ممحا رم١( ) كَترَه(.  
  ه يتيميــه لقــد حفــظ االله ، ورعــى لاب هــذين اليتــيمين جــزاء صــلاح

   لهمـا الجـدار الـذي ذخـر الكـتر لهمـا تحتـه ريثمـا                 فقيظ لهمـا مـن بـنىٰ      
  ملـة  يبلغا أشدهما ، ويـستخرجا كترهمـا كـل ذلـك رحمـة مـن ربـك ، ومعا                  

  .حسنة بالمقايضة ، والمقابلة

  :حقوق الأولياء والأوصياء 
ــى     ــولي عل ــة ال ــة ولاي ــاء مرحل ــة في أثن ــشريعة المقدس ــف ال   لم تق

  الـولي لتمنعـه مـن تنـاول شـيء مـن المـال جـزاء أتعابـه ،                   اليتيم في وجـه     
ــا    ــه بم ــا قيدت ــذلك إلا أ ــه ب ــت ل ــل سمح ــدة ، ب ــذه الم ــه في ه   ورعايت
ــذي يكــون في الغالــب محتاجــاً إلى   ــيم ال ــة حــال اليت ــضيه الحــال لرعاي   يقت

  .ما يدخر له من مال
  ق بــالولي أن يــسلكه تقــول الآيــة الكريمــة موضــحة الخــط الــذي يليــ

  .الحالفي هذا 
  .) ومن كَانَ غَنِيا فَلْيستعفِف ومن كَانَ فَقِيرا فَلْيأْكُلْ بِالمَعروفِ (

  :جاء ذلك بعد قوله تعالى 
__________________ 

  ).٨٢(آية :  سورة الكهف )١(
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)         مهـنم متـسفَـإِنْ آن كَـاحـوا النلَغـىٰ إِذَا بتىٰ حـامتلُوا الْيتابوا   وفَعا فَـادـدشر   
  .)١( ) إِلَيهِم أَموالَهم ولا تأْكُلُوها إِسرافًا وبِدارا

ــاء إلى   ــا صــنفت الاولي ــة أ ــة الكريم ــن الآي ــدى واضــحاً م ــد ب   لق
  :قسمين 
  ه عـن تنـاول شـيء مـن أمـوال           ولي غني له من المال ما يكف نفـس         ـ ١

  .اليتيم
  لي أن ينـشغل بـادارة الـشؤون الماليـة          وولي فقير قد يضر بحالـه المـا        ـ ٢

  مــا يقدمــه لليتــيم لــذلك نجــده يــصبو إلى أخــذ شــيء مــن المــال لقــاء 
  .له من رعاية ، ومحافظة

   وقد خاطبـت الآيـة هـذا النـوع مـن الاوليـاء بقولـه                :ـ الولي الغني     ١
  .) فَلْيستعفِف (: تعالى 

ــو  والإِ ــة ه ــتعفاف في اللغ ــشيء : س ــن ال ــاع ع ــساك لإِوا. الامتن   م
ــها لا   ــامى وعــدم أكل ــوال اليت ــرك أم ــاء بت ــه ، فهــي إذا تخاطــب الأغني   عن
  قليلاً ، ولا كـثيراً فلمـاذا هـذا الجـشع ، والغـني قـد أعطـاه االله مـن المـال                       
  مـا كفـاه عـن التطلـع إلى هـؤلاء الـضعفاء ؟ وكيـف تـتم حلقـة التكافـل           

ــصغار    ــؤلاء ال ــق ه ــني يلاح ــا دام الغ ــضامن م ــاعي ، والت ــذين الاجتم   ال
  ضــاه لقــاء عملــه فقــدوا مــن يكفلــهم ليــضيف إلى مخزونــه المــالي مــا يتقا

  .لرعاية الايتام ؟
ــه      ــستيقظ فيتج ــابض لي ــضمير الن ــسنة ، وال ــا الح ــن إذاًَ النواي   وأي
  الغــني إلى ربــه مبتغيــاً وجهــه ســبحانه فيمــا يقدمــه مــن خدمــة ، ورعايــة 

ــستقبل الأ  ــو في م ــون ه ــا يك ــذه ا ربم ــل ه ــاً لمث ــام محتاج ــني ــة م   لرعاي
__________________ 

  ).٦(آية :  سورة النساء )١(
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  ذين تــولى هــو الآخــرين لــو اختطفــه المــوت ، وخلــف أيتامــاً كهــؤلاء الــ
  .أمرهم ، ورعايتهم ؟

)                 هِملَـيـافُوا عافًا خـةً ضِـعيذُر لْفِهِـمخ كُـوا مِـنرت لَـو الَّـذِين شخلْيو  
لْيقُوا االلهَ وتلاًفَلْياقُولُوا قَودِيد١( )  س(.  

   أمـا إذا كـان الـولي فقـيرا فقـد خاطبتـه الآيـة                :الـولي الفقـير      ـ ٢
  .) فَلْيأْكُلْ بِالمَعروفِ (: الكريمة بقوله تعالى 

  وقد روعيـت ظـروف الفقـير في هـذه الحالـة ، فـان الاشـتغال ـذه                   
ــسبه ، أو لا    ــن ك ــير ع ــشغال الفق ــب ان ــة يوج ــة المالي ــن الرعاي ــل م   أق

ــه   ــة لــذلك سمحــت ل ــيم المالي ــة اليت ــين كــسبه ، ورعاي   توزيــع جهــوده ب
  الاكل ، وهـو كنايـة عـن تناولـه مـن مـال اليتـيم قـدر الحاجـة والكفايـة                      

  خــذ علــى نحــو الفــرض علــى بعــض التفاســير مــع تقييــد كــون هــذا الأ
  مــن رده إذا تمكــن بعــد ذلــك ماليــاً ، أو الأخــذ علــى قــدر بــد   لاحيــث

  جوعتــه ، وليــستر بــه عورتــه لكــن لا علــى جهــة القــرض مــا يــسد بــه 
ــه   ــه ، ورعايت ــاء عمل ــأخوذ لق ــك الم ــة تمل ــى جه ــل عل ــاء في ب ــا ج   كم

  .بعض التفاسير الأخرى
  ولــيكن هــذا أو ذاك ، فــالولي إذا كــان فقــيراً مقيــد ، ومــضيق عليــه 

  .اول ما يشاء من مال المولى عليهفي تن
)      ـوـأْكُلُونَ أَمي إِنَّ الَّذِين             طُـونِهِمـأْكُلُونَ فِـي بـا يمـا إِنىٰ ظُلْمـامتالَ الْي  

  .)٢( ) نارا وسيصلَونَ سعِيرا
  والتعدي عـن المقـدار الـلازم في الاخـذ مـن مـال اليتـيم هـو أكـل                    

  .هو مهدد عليه بنص الآية الكريمةذلك المال ظلماً ، وتجاوزاً و
__________________ 

  ).٩(ية آ:  سورة النساء )١(
  ).١٠(آية :  سورة النساء )٢(
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ــسانية ان   ــضي الرحمــة الان ــذين تقت ــصغار ال ــؤلاء ال  ًــا   وأخــيراً فرفق
  يحافظ على مالـه إلى الوقـت الـذي يـسلم إليـه ليـتمكن مـن مواجهـة هـذه                     

  .الحياة بظروفها القاسية

  :التجارة بمال اليتيم 
  يـه تجـارة ، أو      ونقصد بالتجارة بمال اليتيم كـل تـصرف يعـود بـالنفع عل            

  زراعة ، أو تنميـة مـن قبـل الجـد ، أو الوصـي مـن قبـل الأب ، أو الحـاكم                        
   النوبـة إلى    الشرعي ، أو الاولياء المنـصوبين مـن قبلـه ، وهكـذا حيـث تـصل                

  .عدول المؤمنين
  :د الآية الكريمة في قوله تعالى ولم تحد

) تِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيالَ الْيوا مبقْرلا تونس١( )  أَح(.  
  تقـرب إليـه إلا علـى النحـو         أبعاد هـذا التـصرف ، بـل ـت عـن ال            

  .الاحسن
  وقد ذكر الفقهـاء للقـرب المـذكور في الآيـة معـاني عديـدة ، وكـذلك                  

  .حسن ذكروا له معاني عديدة أيضاًالنحو الا
  :ا ذكروه نخرج بالنتيجة التالية ومن مجموع م

  تـيم ، والاحـسان إليـه ثبـت فيهـا أنـه إذا              أن الأدلة الواردة في رعايـة الي      
   ،   وإفـساده   ، كان الترك للتصرف بمال اليتيم مفسدة حرم ذلـك لانـه إتـلاف لـه              

  .وهذا ما لا يريده الشارع المقدس
  لتـصرف مفـسدة ، بـل كـان التـصرف فيـه       وأما لو لم يكـن في تـرك ا        

  
__________________ 

  ).٣٤(آية :  سورة الاسراء )١(
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  رحت الآيـة الكريمـة بـسلوك الطريـق الاحـسن في مثـل ذلـك                مصلحة فقد ص  
  التصرف ، وقد جاء ذلـك بـصورة النـهي إلى جميـع المعنـيين بـشؤون اليتـيم ،                    

 ـ ورعايته أن يقربوا ، وهو كناية عن التـصرف           لمـال اليتـيم إلا بالـشيء الـذي      ـ
  يصدق عليه التصرف الاحـسن ، ويكـون ذلـك بحفظـه ، وتـثميره ، والانفـاق                  

   ذلـك فـلا يجـوز        بالمعروف على ما لا يشك أنـه أصـلح لـه ، فأمـا لغـير                عليه
  .لأحد التصرف فيه

  وإنما خص اليتيم بذلك ، وان كـان التـصرف في مـال البـالغ بغـير إذنـه                   
  .وز أيضاً مما هي خصوصية اليتيملا يج

  أن اليتــيم إلى هـذه الرعايــة أحـوج والطمــع في   : والجـواب عــن ذلـك   
   جاءت الآية الكريمـة تحفـظ حقـه في التأكيـد علـى مـا هـو                لذلك   )١(مثله أكثر   

  .أصلح له عند التصرف بماله
  ونقف أخيراً أمام السؤال الذي يفـرض نفـسه علينـا ، ونحـن نـرى الآيـة                  

  لـو دار الامـر بـين الأصـلح ،     : الكريمة تجيز التـصرف بـالنحو الاحـسن بأنـه           
  ل في مكـان بعـشرة      والمصلحة ، ويمثل لـذلك ، بمـا إذا كـان يبـاع هـذا المـا                

  دنانير ، ولكنه يباع بعشرين دينار بمكان قريـب مـن ذلـك المكـان ، ففـي هـذه                    
 ـ الصورة يعد بيعه في المكـان الأول        ـ مـع إمكـان بيعـه في المكـان الثـاني          ـ    ـ

   ليـست لديـه ملكـة إصـلاح المـال ،            إفساداً للمال ، ولو ارتكبه عاقل عد سفيهاً       
  .)٢(وتثميره 

  عاية الاصـلح إن لم يكـن ذلـك موجبـاً لادخـال الـضرر       وإذاً فلا بد من ر  
  .تصدى للتصرف بمال اليتيمعلى من ي

__________________ 

  .من سورة الاسراء) ٣٤( التبيان في تفسير القرآن في تفسيره لآية )١(
  .اسب الشيخ الانصاري بحث الولاية مك)٢(
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  المـصلحة  وقد استدل الفقهاء على هـذه الرعايـة ، وعـدم جـواز الاخـذ ب               
  :ة لّيمكن الاخذ بالاصلح بعدة أدفي مورد 

  أن الولي بحسب وضـعه الاولي منـصوب لرعايـة مـصلحة الـصغير ،                 :الأول 
  وإذا كان هذا الملاك ، فرعايـة الاصـلح مقدمـة علـى المـصلحة لان                

  .ذلك من مقتضيات نصب الولي ـ كما عرفت ـ
  

  رعايـة للمـصلحة ، وعـدم البيـع         أننا نشك عند بيع مال اليتيم بالاقل          :الثاني 
  بالأكثر رعاية للاصلح بأن المال انتقل مـن ملـك اليتـيم إلى المـشتري               
  بدون وجود الاصلحية ففي هذه الـصورة استـصحاب ملكيـة اليتـيم             
  يحكم ببقائه ، وعدم إنتقاله أما لو راعى الـولي حالـة الاصـلحية فـان                

  .الاستصحاب لا يبقى مجال لجريانه كما هو واضح
  وهناك أدلة أخرى تعرضت لهـا الموسـوعات الفقهيـة ، كمـا وقـد ذكـر                 
  من يكتفي بمجرد وجود المصلحة أدلـة اعتمـد عليهـا ، ودلـل فيهـا علـى عـدم                    

   في لــزوم تكليــف الــولي برعايــة الاصــلح مــا دام عنــوان المــصلحة متحققــاً
   مكـان التعـرض لكـل هـذه الاراء ، والأدلـة           ولـيس بالإِ  . التصرف بمال اليتـيم   

  بـل المهـم أن نـستفيد مـن وراء          . وملاحظة جميـع مـا ورد في هـذا الموضـوع          
  ن يـصل إلى    ايداعـه إلى    إما نقلناه أن رعاية اليتيم لا تقتصر علـى حفـظ مالـه ، و              

  مـن تـثميره ، وتنميتـه رعايـة لحـق اليتـامى ،              بـد     لا حد البلوغ ليسلم إليه بل    
  انيـة فقـد عوضـهم االله بمـن         واشعاراً لهم بأن القدر لو اختطـف منـهم اليـد الح           

  .يعطف عليهم لينسيهم مرارة الوحدة ، وذل اليتيم

  :تسليم أموال اليتامى  ـ ١
  أما من ناحية تسليم أمـوال اليتـامى فقـد حـدد الـشارع المقـدس لـذلك                  
  وقتاً خاصاً يكـون بإمكـان الـولي ، أو الـوحي التخلـي عـن هـذه المـسؤولية                    

  .ليتامى إليهماتقهم بدفع أموال االملقاة على عو
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  :قال عز وجل 
  وابتلُوا الْيتامىٰ حتىٰ إِذَا بلَغوا النكَـاح فَـإِنْ آنـستم مـنهم رشـدا فَـادفَعوا          (

ــا    ــانَ غَنِي ــن كَ موا وــر كْبا أَن يارــد ــرافًا وبِ ــا إِس أْكُلُوهلا تو مالَهــو أَم هِمــي   إِلَ
و فِفعتسوفِفَلْيرأْكُلْ بِالمَعا فَلْين كَانَ فَقِير١( ) م(.  

  :وقال سبحانه 
  ولا تقْربوا مالَ الْيتِيمِ إِلاَّ بِـالَّتِي هِـي أَحـسن حتـىٰ يبلُـغَ أَشـده وأَوفُـوا                    (

  .)٢( ) الْكَيلَ
  :وقال تعالى 

 ـ        (   ي أَحـسن حتـىٰ يبلُـغَ أَشـده وأَوفُـوا           ولا تقْربوا مالَ الْيتِيمِ إِلاَّ بِـالَّتِي هِ
  .)٣( ) بِالْعهدِ

  خطوط المراحل النهائيـة للمحافظـة علـى مـال اليتـيم حـددا الآيـات                
  هـذه المرحلـة    الكريمة فبـدى مـن خلالهـا لـزوم شـرطين أساسـيين لتحقـق                

  :نتقالية ، وهما الإِ
  . ـ البلوغ١
  . ـ الرشد٢

  نايـة عـن وصـول الطفـل إلى مرحلـة النـضوج             وهـو ك  : بلوغ النكاح   
  البدني فيشهي بذلك النكاح والذي هـو تعـبير عـن قـدرة الطفـل علـى ممارسـة            

  .الجنسيةالعملية 
  . وهو النضوج العقلي عند الانسان:والرشد 

__________________ 

  ).٦(آية :  سورة النساء )١(
  ).١٥٢(آية :  سورة الانعام )٢(
  ).٣٤(ية آ:  سورة الاسراء )٣(
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  وبحــصول هــذين يكــون اليتــيم ناضــجاً ، وقــادراً علــى إدارة شــؤونه 
   ..والتصرف بأمواله بنفسه على النحـو الـذي يقـوم بـه كـل شـخصٍ كامـل                   

  على أن الفقهاء قـد إسـتفادوا مـن الآيـات الكريمـة المـذكورة الارتبـاط بـين                   
  إلى حـد   هذين الشرطين فلـم يقولـوا بـدفع المـال إلى اليتـيم بمجـرد وصـوله                  

  البلوغ فقط ، أو حصول الرشـد لوحـده دون البلـوغ إذ لربمـا يـصل الانـسان                   
  إلى حد يتجاوز ا الـسن المقـررة شـرعاً في البلـوغ ، ولكنـه بعـد لا يـستطيع                     

  .لقيام بأعباء المسؤولية الماليةمن ا
  لقد لاحـظ الـشارع المقـدس ، ومـن خـلال الآيـات الكريمـة أن رفـع                   

  لــه مــن بــد   لا يتمتــع بالحيــاةيمــاً كــان ، أو ذا أبٍالولايــة عــن الــصبي يت
  .درتين البدنية ، والعقليةالمق

  فلا فائدة في طفـل اكتملـت رجولتـه البدنيـة بالوصـول إلى مرحلـة مـن                 
  العمر ، وهو علـى أبـواب الـشباب بتخطيـه الخامـسة عـشرة مـا لم يكتمـل                    

  مـن منافعـه ،     نضوجه العقلي حيث تصبح لديه القـدرة الكافيـة لتمييـز مـضاره              
  وما يصلح له ممـا يفـسده وقـد جعـل المـشرع لكـلٍ مـن هـاتين المـرحلتين                     

  .علامة تشعر بتحققها ، وإكتمالها

  :علاماته .. البلوغ 
  :ر الفقهاء للبلوغ أسباباً خمسة وقد ذك

  .ناثثة يشترك فيها الذكور ، والإِثلا
  .ناثواثنان تختص بالإِ

  :أسباب البلوغ المشتركة 
  :اب المشتركة فهي أما الاسب

  .نبات للشعر الخشن على العانة ـ الإ١ِ
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  . ـ السن٢
  . ـ الاحتلام٣

  :أسباب البلوغ المختصة 
  :تصة بالنساء وقد قررت كما يلي وهي كما قلنا مخ

  . ـ الحيض١
  . ـ الحمل٢

  ونبــدأ ببيـان الاســباب المــشتركة للبلــوغ  . ومـن الاجمــال الى التفــصيل 
  :وهي كما قلنا 

  :بات  ـ الان١
ــة  ــها  : وفي اللغ ــا ، وبقل ــت نبا ــت الارض إذا أخرج ــت . أنبت   وأنب

  .)١(إذا بلغ مبلغ الرجال : لام غال
ــة نبــات الــ: في مــصطلح الفقهــاء : نبــات ويــراد بالإِ   شعر علــى العان

  .للرجل ، والمرأة
  .فيقول عنها اللغويون: ما لعانة وأ

  .الشعر النابت على فرجه: ن إسبه نساوعانة الإِ
  .)٢(هي منبت الشعر هناك : يل وق

   . ذهـب إليـه اللغويـون      وليس للفقهـاء مـصطلح خـاص يختلـف عمـا          
  .ل الجميع بنفس المقالة المذكورةبالنسبه إلى العانة بل يقو

  
__________________ 

  ).نبت ، وعون ( مادة : ان العرب  لس)٢ ، ١(
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  :نبات موضعه الإِ
  فـرج المـرأة في القبـل       لا شك أن خروج الـشعر حـول ذكـر الرجـل ، و             

 ـ هو مورد قبـول الفقهـاء مـن جميـع المـذاهب الاسـلامية                عـدا المـذهب     ـ
  لـوغ ليبحـث   لام لا يقولون بـأن الانبـات علامـة مـن علامـات الب          ـ الحنفي

  .عن موضع ذلك أين يكون
  وأما وجود الـشعر علـى غـير العانـة مـن بـدن الانـسان ، فقـد وقـع                

 ـ         اء إلى عـدم إعتبـاره دلـيلاً علـى البلـوغ ،             الخلاف فيه ، فذهب معظـم الفقه
  .بط أيضاًنبات في الوجه في اللحية ، والشارب ، وفي الإِومن موارده الإِ

  وإذاً فبحــصول الإنبــات علــى العانــة يكــون الــصبي قــد أحــرز أحــد 
  .الشرطين في عملية إنتهاء دور الصبا ، وتسلم ما له من المال عند الغير

  :نبات صفته الإِ
  لذي ينبت علـى العانـة ، ويكـون علامـة علـى بلـوغ الـصبي ،                  الشعر ا 

  عـبرون  وفي مقـام توضـيحه ي     » خـشناً   « واائه دور اليتم قيده الفقهـاء بكونـه         
  :عن مقدار الخشونة بقولهم 

  .»وسى ، أو غيره في مقام إزالته بحيث يحتاج إلى الحلق بالم« 
  يف وقـد عـرف     ولهذا صرحوا بعدم الاعتبـار بالزغـب ، أو الـشعر الـضع            

  .ه ، أو هو أول ما يبدو من الشعرصغار الشعر ، ولين: الزغب بأنه 
  فهـو الـشعر الـذي يلـي هـذه المرحلـة فينبـت قبـل                : وأما الـضعيف    

ــذه الادوا   ــه إلى ه ــشعر في مراحل ــسيم ال ــان تق ــذلك بالامك ــشونة ، ول   ر الخ
  .زغب ، وضعيف ، وخشن: الثلاثة 
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   :من العلامات الجسدية غير الانبات
  نبـات حيـث    ينفرد فقهاء المالكية بذكر بعض العلامـات الأخـرى غـير الإِ           

  .يلاً على البلوغاعتبروها دل
  :ذكروا تلك العلامات على ما يلي وقد 
  هو طرفـه ، وقيـل مـا لان         والمارن هو الانف ، وقيل      : فرق أرنبة المارن     ـ ١
  .من الأنف
  .نتونة رائحة الابط  ـ٢
  .ط ـ بروز الشعر في الاب٣
  . ـ ود الثدي٤
  . ـ غلظ الصوت٥

  وغير هذه من العلامات التي يـستدل ـا علـى أن وجودهـا معنـاه تبـدل                  
  أعـضاء البــدن ، وإنتقالــه مـن مرحلــة الطفولــة إلى مرحلـة نــضوج البــدن ،    

  . أهل إلى تحمل التكاليف الشرعيةوبلوغه السن الذي يكون الطفل قد
  لم يعتـبروا هـذه العلامـات الـتي         ولكن بقية الفقهاء مـن بقيـة المـذاهب          
  وأمــا مجــرد الغالبيــة لحــصول . تفتقــر في مقــام تقييمهــا إلى الــدليل الــشرعي

  هذه العلامات مـع البلـوغ ، وحـصولها بحـسب العـادة في مثـل هـذه الـسن                    
  علـى  ) نبـات   الإِ( فهذا مما لا يكـون دلـيلاً يجعـل هـذه العلامـات كعلامـة                

  مـة مـن علامـات البلـوغ المـشتركة بـين            البلوغ حيث صرحت الادلة بأنـه علا      
  .الذكور والاناث

  : ـ البلوغ بالسن ٢
  بـأن وصـول الـصبي     ) لكيـة   عـدى الما  ( سـلامية   تقرر كافة المـذاهب الإِ    
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  ة البلـوغ ولكنـهم إختلفـوا في الحـد المقـرر          : إلى مرحلة خاصة من العمـر هـو         
  .من السن لكل من الذكر والأنثى

  .ر أولاً ، والأنثى ثانياًمن بحث ذلك للذكبد   لالذلك

  :للذكر  السن
  .وقد تعددت أقوال المذاهب في ذلك

  وهـو  . البلوغ بالخمس عشرة سـنة ، وإلى هـذا ذهـب معظـم الاماميـة                ـ ١
  .امع عليه عندهم ، والمشهور فيما بينهم

  وبــه قــال الــشافعية ، والحنابلــة ، وهــو القــول المــشهور لاصــحاب 
  .هاء العامة غير أصحاب المذاهبمالك ، وبه قال كثير من فق

  

  .البلوغ سبعة عشرة سنة ، أو ثمانية عشرة وهو المنقول عن أبي حنيفة   ـ٢
  

  القول بالاكتفاء بما بين أربعة عشرة سنة إلى سـتة عـشرة وإلى هـذا ذهـب                   ـ ٣
  .بعض فقهاء الامامية

  

  أنه لا حـد للبلـوغ بالـسن ، وإلى هـذا القـول ذهـب مالـك ، وداود                       ـ٤
  .الظاهري

  .وهناك أقوال أخرى قد لا تكون مهمة

  :لبلوغ الأنثى  السن
  وكما اختلفت كلمة الفقهاء بالنسبة للسن لبلـوغ الـذكر كـذلك اختلفـت              

  .سبة لبلوغ الأنثى من ناحية السنكلمة الفقهاء بالن
  اكمـال  : فالقول الـسائد عنـد الاماميـة ، وامـع عليـه عنـدهم هـو                 

  أمــا. نــهم إلى بلوغهــا بكمــال العــشرالــبعض مالتــسع ســنوات ، ويــذهب 
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ــسة   ــا باســتكمال الخام ــوا إلى بلوغه ــد ذهب ــة فق ــشافعية ، والحنابل ــشرة ال   ع
  .سنة

  أما الاحناف فقـد نقـل عـن أبي حنيفـة رأيـه في البلـوغ ، وأنـه سـبعة                     
  .عشرة سنة برواية ، وبرواية أخرى خمسة عشرة سنة

  :ـ البلوغ بالاحتلام  ٣
  غة هـو الجمـاع ، أو يـرى في منامـه رؤيـا وتكـون مـن                  والاحتلام في الل  

  وعنـد  . نتائج ذلـك هـو خـروج المـادة المنويـة منـه مـن الطريـق المعهـود                  
ــاء  ــدافق : الفقه ــاء ال ــو الم ــني ، وه ــروج الم ــو خ ــه ه ــق من ــذي يخل    ال
  .نثىالذكر ، والأ

  أمــا . هـذا كلــه في أســباب البلـوغ المــشتركة بــين الـذكور والانــاث   
ــصة  ــباب المخت ــا    الاس ــا أ ــدم أن قلن ــد تق ــاث فق ــيض ، :  بالان   الح

  .والحمل

  : ـ الحيض ١
  وتتفق كافـة المـذاهب علـى أن الحـيض علامـة علـى بلـوغ الأنثـى ،                   
  واا بذلك تكـون مكلفـة بكافـة الأحكـام الـشرعية سـواءً منـها المـشتركة                  

 ــ  ــصة ــام المخت ــالغ ، أو الأحك ــذكر الب ــين ال ــها ، وب ــا لا بين ــأنثى مم   ا ك
 ا الذكوريكلف.  

  ولسنا في صدد معرفة أن حيض المـرأة هـل هـو البلـوغ بنفـسه ، أو أنـه                    
  علامة علـى سـبق البلـوغ عليـه ، فهـذا الـتراع لـيس لـه كـثير أهميـة في                       
  موضــوعنا بعــد أن نعلــم أن الانثــى اليتيمــة إذا حاضــت ، فقــد وصــلت إلى 

 ـ              وهـو  و حـصل الـشرط الثـاني ،         السن الذي تصلح لأن يسلم إليهـا مـا لهـا ل
  .الرشد
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  :  ـ الحمل٢
  وقد اتفقت كلمة المـذاهب الاسـلامية علـى كـون الحمـل علامـة علـى                 
  بلوغ المرأة مقـربين وجهـة نظـرهم بـأن الحمـل لا يكـون إلا بعـد حـصول                    
  الانــزال مــن المــرأة ، والــذي هــو خــروج المــني حيــث اقتــضت الحكمــة 

   وهــذا معنــاه الإلهيــة ان يخلــق الجــنين مكونــاً مــن مــائي الرجــل والمــرأة ،
  أن الحمــل إنمــا يكــون بعــد تكــون المــاء عنــد المــرأة ونــضوجها البــدني ، 

  .جل فيتكون من المائين الجنينوإنزالها إلى الرحم ليختلط به ماء الر
  .ولم تختلف وجهة نظر كافة المذاهب في هذه الجهة

  : ـ الرشد ٣
  . إليه عملية تسليم أموال اليتيموهو ـ كما قلنا ـ الشرط الثاني في

  .نقيض الغي ، ونقيض الضلال: أنه وقد عرفه اللغويون ب
  .د إذا أصاب وجه الأمر ، والطريقرش: ويقولون 

  :لرشد عند الفقهاء فهو أما ا
  .قول بأنه إصلاح المال ، وتدبيره ـ ال١

ــة    ــاف ، والمالكي ــة ، والاحن ــم الامامي ــب معظ ــول ذه ــذا الق   وإلى ه
  .والحنابلة
  .الدين لا غيرـ القول بأنه صلاح  ٢

  .وإلى هذا القول ذهب الظاهرية ، والزيدية
  .بأنه إصلاح المال ، والدين معاً ـ القول ٣

  . الشافعي ، وبعض فقهاء الاماميةوإلى هذا القول ذهب
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   :هل للرشد سن معينة ؟
  فعلـوه في البحـث     لم يحدد الفقهاء سناً معينـة للرشـد علـى العكـس ممـا               

  .عن البلوغ بالسن
  تحديـد بالنـسبة إلى الـسن لحـصول الرشـد يعتـبر مـن الامـور                 وعدم ال 

  :ية بعد أن أوضح تعريفه بما يلي الطبيع
   الوجـوه   كيفية نفسانية مانعـة مـن تبـذير المـال ، وصـرفه في غـير               : أنه  

  .اللائقة بأفعال العقلاء
  يـه كافـة المـذاهب مـن حيـث      وهذا الايـضاح للتعريـف ممـا تتفـق عل       

  .المضمون
  ا التعريـف ، وشـبهه فلـيس مـن البعيـد أن تحـصل هـذه                 وبناءً على هذ  

  الكيفية النفسانية قبل بلوغ الـصبي الـسن المقـررة للبلـوغ ، وقـد تحـصل بعـده                   
  حيــث لا يحــصل للانــسان مثــل هــذا الاســتعداد ، والتــدبير حــتى يتقــدم في 

  فــان حــصول هــذه الحالــة تتبــع الظــروف : وعليــه . الــسن ، ويطعــن فيــه
  ية للـشخص قـرب إنـسان يكـون محاطـاً بأشـخاص لهـم               جتماعية والنفـس  الإِ

  تجــارم العديــدة ، والــتي تــضفي علــى الطفــل المعلومــات الكافيــة لتــدبير 
  حاله ، وإنعاش حياته كفـرد مـدبر ، ومعتـدل في صـرفه للأمـوال بينمـا يفقـد                    

  . هذا النوع من الحنو من الآخرينالآخر هذا النوع بينما يفقد الآخر
ــك  ــضاف إلى ذل ــ: ي ــه  إس ــه وتربيت ــه ، وذكائ ــل ، وثقافت   تعداد الطف

  الخاصة لذلك نرى الآيـة الكريمـة لم تحـدد ذلـك بـسن معينـة ، بـل خاطبـت                     
  :ء بقوله تعالى الاوليا

) م متسافَإِنْ آندشر مهن (.  
ــة     ومــن هــذا المنطلــق إذاً لم يكــن بعيــداً علــى بعــض فقهــاء الامامي

  .في هذا الصددة المذاهب أن يقول وغيرهم من بقي
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 ـ                 ار شـيخاً كـبيراً ،      لو بلغ الصبي غير رشيد لم يـدفع إليـه مالـه ، وان ص
  .وطعن في السن

  وإذا ففي هذه الحالة يبقـى الـولي محافظـاً علـى مـال اليتـيم ولم يـسلمه                   
  إليه نظراً لعـدم تحقـق الـشرطين المـأخوذين كأسـاس لعمليـة التـسليم لأمـوال                  

  ذ مـن المفـروض أن البلـوغ حـصل ولكـن الرشـد              إ. الرشد ، والبلوغ  : اليتامى  
  .ال إليه وإمضاء تصرفاته الماليةلم يحصل والبلوغ لوحده لا يكفي لتسليم الم

  أنه لو بلـغ خمـساً وعـشرين سـنة وهـو            : وينفرد أبو حنيفة برأي يقول فيه       
  الـسن  باق على سفهه ، وعدم رشده سلم المال إليـه ولم ينتظـر بـأكثر مـن هـذا                    

  .يه من هذه الجهةمحجوراً عل
  .وقد رد هذا الرأي من طرف بقية فقهاء المذاهب ولم يأخذوا به

  :كيف يثبت الرشد ؟ 
  : ـ بأحد طريقين يثبت الرشد ـ كما يقرره الفقهاء

  .ختبار ـ الإ١ِ
  . ـ الشهادة٢

  :ار بخت ـ كيفية الإ١ِ
  ختبـار الـصبي ذكـراً كـان أم أنثـى ، بـل              لم يحدد الفقهاء كيفية خاصة لإِ     

 ـ .أوكلوا الأمـر إلى مـا تقتـضيه طبيعـة الطفـل الاجتماعيـة              وعلـى سـبيل    ـ
   ، فـان    فقد ذكروا بأن أولاد التجار يكـون إختبـارهم بـالبيع ، والـشراء              ـ المثال

  .أحسنوا التصرف علم رشدهم
  غـير التجاريـة دفـع إلـيهم مقـدار مـن           أما لو كانوا من أولاد الطبقـات        
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   ذلـك   أحـسنوا التـصرف في ذلـك المـال دلّ         المال ، ويراقبـون في صـرفه فـإن          
  طفولـة إلى مراحـل التكليـف       على نـضوجهم العقلـي ، وتحـولهم مـن عـالم ال            

  .الشرعي
ــصرفها    ــترلي ، وت ــدبيرها الم ــود إلى ت ــا يع ــبر فيم ــرأه تخت ــذا الم   وهك

  جتماعي وإن قامت بدورها على النحو الـذي تقـوم بـه غيرهـا مـن الأهـل ،                   الإِ
  تحولها من طفلـة إلى ربـة بيـت ، وحينئـذٍ تـسلم إليهـا                ومتعلقيها دل ذلك على     

  .لها كما تسلم إلى البالغ الرشيدأموا
  سـلامية علـى إعتبـار هـذا كقاعـدة أساسـية لبيـان              وتجمع المـذاهب الإِ   

   في الـذكر ، أو      ختبـار مـن غـير فـرض مثـالٍ خـاص لـذلك سـواءً               كيفية الإِ 
  .نثىالأ

  في الآيــة : ولــه تعــالى وفي الحقيقــة أن هــذه القاعــدة مــستوحاة مــن ق
  .) نهم رشدافَإِنْ آنستم م (المتقدمة 

  ناس الرشـد مـن دون تقييـده بكيفيـة خاصـة            يحيث تركت الآية الكريمة إ    
  تبعاً لطبيعة الظروف الاجتماعيـة المحيطـة بالطفـل سـواءً كـان الطفـل ذكـراً ،                  

  .أم أنثى

   ـ ثبوت الرشد بالشهادة٢
  تقبـل فيهـا الـشهادة نـرى موردنـا ، وهـو حـصول               وكبقية الموارد التي    

  .بشهادة رجلين ، أو رجل وإمرأتانالرشد ، فيثبت 
  :يقول تعالى 

  واستـشهِدوا شـهِيدينِ مِـن رجـالِكُم فَـإِن لَّـم يكُونـا رجلَـينِ فَرجـلٌ           (
  داهما فَتــذَكِّر إِحــداهما وامرأَتــانِ مِمــن ترضــونَ مِــن الــشهداءِ أَن تــضِلَّ إِحــ

  .)١( ) الأُخرىٰ
__________________ 

  ).٢٨١(آية :  سورة البقرة )١(
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  :شهاد على تسليم أموال اليتامى  ـ الإ٣ِ
  وكما أوصى االله باليتيم ، ورعـى لـه مـصالحه لاحـظ في الوقـت نفـسه                  

  .موال اليتيمجانب الولي من حيث تسليم أ
  وال اليتـامى بعـد وصـولهم إلى سـن الرشـد والنـضج              إن مرحلة تسليم أم   

  العقلي ليس إلا وضع الحـد النـهائي لـسلطة الـولي أو الوصـي ، وبـدء مرحلـة                    
  السلطة لاصحاب الاموال أنفسهم حيـث كـان بإمكـام في تلـك المرحلـة مـن                 

ــبين ولي ، أ   و وصــي يقــوم القيــام بــإدارة أنفــسهم مــن دون أن يكــون في ال
  .بذلك

  وليــاء لنقطــة قــد تحــصل ه الــشارع المقــدس الأرحلــة نبــوفي هــذه الم
  نتيجة معاكسات ، ومشاكسات تـلازم هـذه المرحلـة الدقيقـة ، وهـي حـصول                 
ــه    ــيم يرمي ــة اليت ــن جه ــه م ــوم ل ــه الل ــستقبل ، وتوجي ــولي في الم ــام ال إ  
ــصرف ، أو    ــن الت ــزم م ــا يل ــام بم ــدم القي ــصير ، وع ــالاختلاس ، أو التق   ب

  .على نحو يكون قد وصل إليه حقهل المحافظة على الما
  واليتيم بعد كل هذا بشر ، ومهما يكن فقـد يـشك بـالولي كـأي إنـسان                  
  آخر تحصل له الـشكوك مـن بعـض الملابـسات ، والقـضايا الخارجيـة ، فبـدلاً                   
  من أن يقوم بما يمليه عليـه الواجـب مـن أداء فـروض الـشكر لمـن رعـاه طيلـة          

 ـ       س ، وعـدم وصـول حقـه كـاملاً          خـتلا مـن الإِ  اه  هذه المدة نراه يتهمه بمـا بين  
  .إليه

  لذلك كانـت الآيـة الكريمـة تـدفع بالأوليـاء ، ويـب ـم أن يلتزمـوا             
  شـهاد وإطـلاع الغـير علـى عمليـة تـسليم            جانب الحيطة ، والتدبير لانفسهم بالإِ     

  نتيجـة  ـام   المال إلى ذوي العلاقـة فـراداً ممـا قـد يقـع فيـه مـن محـذور الإِ                   
  .عابهإحسانه وأت
  .)١( ) فَإِذَا دفَعتم إِلَيهِم أَموالَهم فَأَشهِدوا علَيهِم وكَفَىٰ بِااللهِ حسِيبا (

__________________ 

  ).٦(آية :  سورة النساء )١(



٨٨ 

  فكما كانت الشريعة تحافظ علـى حقـوق الـضعفاء مـن تلاعـب الاقويـاء             
  ء مـن اـام الـضعفاء ، والتنكـر          كذلك تقضي الرحمة الإلهيـة أن تحمـي الاقويـا         

  لهم ، فرعاية المصلحة العامـة ، وملاحظـة الـصالح العـام تأخـذ بنظـر الاعتبـار                   
  والافراد بنظر القانون سواسـية فهـو يحمـي جميـع الطبقـات فـلا               . كل الجوانب 

  لا يـسمح بـأن يتطـاول ضـعيف          ـ وفي الوقت نفسه   ـ يتجاوز قوي على ضعيف   
   علـى فئـة بـل كلـهم عبـاد االله ، وفي نظـر الـشريعة                  على قوي ، فلا أثرة لفئة     

  .سواسية

  :شهاد واجب ؟ هل الإِ
  شـهاد علـى الـولي رغـم أن الآيـة الكريمـة       لم يقرر الفقهـاء وجـوب الإِ     

  :، والاوصياء بصيغة الامر فقالت خاطبت الأولياء 
) هِملَيوا عهِدفَأَش مالَهوأَم هِمإِلَي متفَعفَإِذَا د (.  

  وليـاء  وذلك لان هـذا الحكـم ارفـاقي إحتيـاطي روعـي فيـه حـال الأ                
  شـهاد علـيهم عنـد تـسليم الامـوال ليبعـدوا التهمـة              ليحتاطوا لانفـسهم بالإِ   

  أما إذا لم يـرد الـولي أن يـسلك هـذا الطريـق ، وشـاء أن يـسلم المـال                  . عنهم
  المـال  بلا إشهاد ، فإنه سيتحمل تبعات ما قد سـيحدث لـو أنكـر اليتـيم تـسليم                   

  .ام ذلك من صور الإِ ، وما إلىإليه ، أو ادعى أن فيه نقصاً ، أو تبديلاً
   في آيـات    وقد تكررت مثل هذه الأوامـر في مـوارد عديـدة وجـاء ذلـك              

  .أخرى من الكتاب الكريم
  :يقول تعالى 

)             مـسـلٍ منٍ إِلَـىٰ أَجيم بِدنتايدوا إِذَا تنآم ا الَّذِينها أَيـب     يكْتلْيو وهبى فَـاكْت  
  .)١( ) بينكُم كَاتِب بِالْعدلِ

__________________ 

  ).٢٨١(آية :  سورة البقرة )٢ ، ١(
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  .)١( ) وأَشهِدوا إِذَا تبايعتم (: وقال سبحانه 
  ولم يقل أحـد مـن الفقهـاء بلـزوم ، ووجـوب الكتابـة عنـد حـصول                   

   حــصول معاملــة بيعيــة ، بــل تــرك ذلــك إلى المداينــة بــين الاشــخاص ، أو
  الاطراف التي تتبايع ، أو تتـداين ، أو الأوليـاء ، والأوصـياء عنـد تـسليم أمـوال                    
  اليتامى إليهم ، فإن شـاؤوا أخـذ الحيطـة لانفـسهم فهـو مـا يريـده الـشارع                    
  المقدس لهم من الارفـاق وحـسم مـادة الـتراع ، وإن أبـوا إلا أن تـسير أمثـال                     

  ر إعتماداً على الثقة المتبادلـة بـين الطـرفين مـن دون كتابـة أو إشـهاد                  هذه الامو 
  كان ذلك مـن تبعـات مـسؤوليام الشخـصية ، والانتظـار لكـل مـا تفرضـه           

  .الظروف المعاكسة في بعض الاحيان
  شهاد في هذه المـوارد هـي عمليـة طبيعيـة تفرضـها ظـروف               إن عملية الإِ  

  نــسان في هــذه الحيــاة تمامــاً كمــا الإِاتمعــات العامــة ، وتقتــضيها طبيعــة 
  .ا قد يلاقيه من أخطار ، ومخاوفنسان السلاح تجنباً لميحمل الإِ

  شـهاد علـى    وأخيراً تخـتم الآيـة الكريمـة الأمـر الاحتيـاطي بـضرورة الإِ             
  :ياء ، أو الاوصياء بقوله تعالى عملية تسليم أموال اليتامى من قبل الاول

) سِيبكَفَىٰ بِااللهِ حاو (.  
  ورقيباً عليكم في أعمـالكم ليحـافظ كـل فـرد علـى مـا هـو مقـرر في                    
  حقه ، فكمـا كـان التـشريع يقـف في جانـب اليتـيم يحـذر الآخـرين مغبـة                     

 ـالتجاوز عليه ، ويشوقهم إلى مـساعدته ، والأخـذ بيـده ، كـذلك                   ذره مـن   ح
  التطاول على من رعاه ، وسـهر علـى شـؤونه وهـو الـولي ، أو الوصـي فـلا                     

ــسن ــصير في  يح ــالاختلاس ، والتق ــه ب ــسيئة فيرمي ــة ال ــه المعامل ــه أن يعامل    ب
  الوقت الذي يكون بعيداً عن كـل ذلـك ، فـإن االله لـيس بغافـل عـن حـساب                     
  الجميع ، وكفى به حـسيباً ، ورقيبـاً في كـل صـغيرة ، وكـبيرة ، وهـو المطلـع                      

 ـ       رة سـواءً مـن جانـب الاوليـاء في دو    علـى الـسرائر ، ولا تخفـى عليـه خافي
__________________ 

  ).٢٨١(آية :  سورة البقرة )١(
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  وليائهم على اليتامى ، أو بعد ذلك مما قـد يتعقـب عمليـة تـسليم الامـوال مـن                    
  .إامات يوجهها اليتامى لاوليائهم

  :المرأة وحقها الطبيعي 
ــاص ،    ــشكل خ ــرأة ب ــى الم ــور عل ــع الجــاهلي يج ــان اتم ــد ك   لق

 ـ        م ، والتعـدي في جميـع المراحـل الـتي تمـر ـا               ويعاملها معاملـة ملؤهـا الظل
  فكانت سلعة رخيصة بيـد الرجـل يـسيرها كيـف يـشاء ، ويـتحكم في أمرهـا                   

                    تماماً كمـا يفعـل بـالرقيق فلـم تجـد في تلـك العـصور للكرامـة أي معـنى  ،   
  .ولعزا أي أثر

  لقد كانت المرأه في نظر الرجل قاصـرة حـتى ، ولـو تزوجـت وتقـدم ـا                   
  :لها في أمرها شيء على الصعيدين س السن فلي

  .الاجتماعي ، والمالي
  .فإا كانت محتقرة ، ومظلومة : أما على الصعيد الاجتماعي

  ويبــدأ ذلــك مــن الــدقائق الأولى عنــدما تبــدأ مــسيرا الحياتيــة فعنــد 
   مـن أن يـستقبل وليدتـه ، وفلـذة كبـده ليطبـع علـى                 ولادا نرى الاب بدلاً   

  :إذا به كما يحدث القرآن الكريم و.  ، والحنوجبينها قبلة الحب
)            كَظِـيم ـوها ودوـسم ههجم بِالأُنثَىٰ ظَلَّ وهدأَح رشإِذَا بو *     ىٰ مِـنارـوتي  

  الْقَومِ مِن سوءِ ما بشر بِهِ أَيمسِكُه علَـىٰ هـونٍ أَم يدسـه فِـي التـرابِ أَلا سـاءَ مـا                       
ونَيكُم١( ) ح(.  

  نظرة ملؤها الإحتقار يلقيها الرجـل علـى زهرتـه المتفتحـة وهـي تـستقبل                
  حياــا الجديــدة مكفهــر الوجــه مقطــب الجــبين يكظــم غيظــه ، ويحــاول  

  .ه أصيب بكارثة وهو يتجلد أمامهاالسيطرة على أعصابه كأن
__________________ 

  ).٥٨(آية :  سورة النحل )١(
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  .) ن الْقَومِ مِن سوءِ ما بشر بِهِيتوارىٰ مِ (
 ـ. ولماذا هذا التخفـي مـن النـاس ؟ ويـأتي الجـواب               ن هـذا الاجـراء     أب

   ليس إلا لأن االله قد منحه العنصر الثـاني الـذي يـشكل القاعـدة الكـبرى لخلـق                  
  :نسان لانه سبحانه خلقهم من الإِ

   مـن غـير تفـضيل لـبعض علـى بعـض ، فكمـا يكـون                . ذكر ، وأنثى  
  الرجل طرفـاً لايجـاد النـسل ، كـذلك الأنثـى هـي الطـرف الآخـر في هـذه                     

  .هذا البشرالعملية التناسلية ، والتي منها يتكون 
  ويبقى الاب الحـائر وهـو في صـراع عنيـف مـع نفـسه فمـاذا يـصنع                   
  أيبقى ، والذل يحيطه من كل جانب ينظـر كـل يـوم إلى وليدتـه وهـي تتخطـى                    

   الحيــاة ، أم يدفنــها في التــراب ، ويــتخلص مــن عتبــة الطفولــة ، وتتفــتح إلى
  .عن يديه غبار الجريمة النكراء ؟هذا العار ، وينفض 

   بـه يـذهب ـا    وإذا. وأخيراً يقـود ، ويـصمم ، ويـرجح الـرأي الثـاني         
  .ليدفنها ، وهي حية

) ئِلَتةُ سءُودإِذَا المَوو * ذَنبٍ قُتِلَت ١( ) بِأَي(.  
  المـوت حيـث كانـت بعـض النـساء يخفـين الوليـدة ،               أما إذا افلتت من     

  ويظهرن أمام الرجل بان قمـن بعمليـة الـدفن ، أو كانـت القبليـة تتـسامح في                   
  موضوع الدفن ، فان المرأة كانـت تعـيش رخيـصة في كنـف الرجـل لـيس لهـا                 
  أن تختار من تقترن به في حياـا الزوجيـة ، بـل يكـون ذلـك راجعـاً إلى مـن                      

 ـ           يقوم عليها ف     ة مـن الـزواج     هو الذي يتحكم في ذلـك يتركهـا وحيـدة ، ومحروم
  .أو يزوجها ممن يشاء

 ـ ختيار الزوجي ، بل كان الرجل     أا كانت تفقد حرية الإِ      ـ كمـا قلنـا    ـ    ـ
   تنـدب حظهـا الـتعس في كـل لحظـة تمـر             هو الذي يقود مـصيرها ، ولتبقـى       

__________________ 

  ).٩(آية :  سورة التكوير )١(
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  . لشيء إلا لاا إمرأة لا غيرلاعليها 
  فــان المــرأة كانــت تمنــع مــن التجــارة : وأمــا علــى الــصعيد المــالي 

  والميراث بحجة أم كانوا يورثـون مـن يقاتـل ، ويحمـل الـسلاح ويـدافع عـن                   
  .أما المرأة فهي من الحريم. ريمالح

  ش وإذاً فلها على الرجل أن يحميهـا كمـا يحمـي متاعـه ، وأموالـه ولتعـي                 
   به عليها مـن فتـات مـا يأكـل ، ويبقـى بـازاء                د ذلك في كنفه تتناول ما يمن      بع

  ذلك مسيطراً على ما يصلها مـن مـيراث يتمتـع بـه كيـف يـشاء يمنعهـا مـن                     
  .التصرف بحقها الطبيعي الشرعي

  :يتامى النساء 
  وقد كان من تعسف الرجل يزداد بشكل أكثر بالنسبة إلى يتـامى النـساء فـان                

  كـن يـواجهن مـشكلة أخـرى غـير حرمـان مـن المـيراث ، أو                  الكثير منهن   
  حرمان من اختيار الزوج تلـك هـي حـبس اليتيمـة ، وعـدم تزويجهـا طمعـاً                   

   تحـت رحمـة     في مالها ، وليس ذلك إلا لاـا يتيمـة فقـدت كفيلـها ، وبقيـت                
  .الاولياء ، والاوصياء

  وـا امـرأة    لى ك إإن الولاية على اليتيمة كانـت تتـضاعف ، فهـي مـضافاً              
  ة فقدت تلك اليـد الـتي تربـت علـى كتفهـا أو تمـسح علـى رأسـها ، أو                      يميت

  .تجفف دموعها

  :سلام الإِ المرأة في ظل
  لقد عالج التـشريع الاسـلامي كـل هـذه الجهـات ، وغيرهـا ممـا يمـت                   
ــة   ــا مــن الناحي ــة أم ــشية ، والاجتماعي ــنظم حياــا المعي ــصلة ف ــرأة ب   إلى الم

 ـ  : الاجتماعية    ـ           فقـد ن   رأة ، ولا  دد القـرآن الكـريم بأولئـك الـذين يهينـون الم
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ــة ،   ــادات البالي ــشدة الع ــاة فحــارب ب ــع ــذه الحي ــرون لهــا حــق التمت   ي
   لــولادة  ، ومحبوســاًوالرخيــصة ، والــتي كانــت تجعــل مــن الرجــل عبوســاً

  لهيـة  الأنثى ، بل وصف تـبرم الرجـل وضـيقه ، وعـدم قبولـه ـذه المنحـة الإِ                   
  . بصلةم السيئة الجائرة وليس فيها ما يمت إلى الانصافبأنه من الأحكا

  وعلى العكس فقـد بـدأ يـبين في كـثير مـن الأحاديـث الكريمـة الـتي                   
   بـأن الوليـد إذا كـان انثـى فهـي أدعـى للبركـة ،                 )ص(جاءت من طريق النبي     

  .لحالة المادية بفضل االله سبحانهأو أا مدعاة للرزق ، وتحسين ا
   وحقوقهــا الاجتماعيــة الأخــرى نــرى التــشريع لا وفي مقــام تعليمهــا ،

  يفرق بينها ، وبين الرجـل إلا في بعـض مـا فرضـه االله عليهـا مـن الحجـاب ،                      
  ا بتـذال عنـدم   والحشمة وما ذلك إلا ليحفظ بـذلك كرامتـها ، ويبعـدها مـن الإِ              

  .تلاحقها نظرات الرجل المسعورة
  ن الـشريعة أناطـت     وهكذا الحال بالنسبة إلى حريـة الاختيـار الزوجـي فـا           

  ذلك إليها فمنعـت الرجـل أن يتـدخل في أمرهـا ليمنعهـا مـن الاقتـران بمـن                    
لأحلامهاتريده فتى .  

  شـرك معهـا الأب ، والجـد في هـذا الاختيـار إذا كـان في ذلـك                   : نعم  
  الاقدام منها ما يضر بمصلحتها ما دامـت بـاكراً أمـا إذا كانـت ثيبـاً فـان لهـا                     

  . وليس لاحد معها في ذلك شيءار ،وحدها حرية الاختي
  وأما من الناحية الماليـة ، والتنظـيم المعيـشي ، فقـد قـرر لـزوم الانفـاق                   
  عليها من قبل الـزوج مـا دامـت في حبالتـه ، ومرتبطـة معـه بربـاط الـزواج                     

  .المقدس
  حفـظ لهـا حقهـا في المـال الـذي يخلفهـا              فقـد  ـ ـ وفي الوقت نفسه   

 ـ         اء مـن القـرآن الكـريم بـذكر الآيـات          سقريبها الميت حيث طفحت سـورة الن
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  التي تصدت لتنظـيم المـيراث ، وتقـسيمه بـين الرجـل والمـرأة بعـد أن أخـذت          
  بعين الاعتبار ظروف الرجل ، وتكليفـه بالانفـاق علـى المـرأة ، وعلـى الاسـرة                  

  .يط بهالتي تح
  وكذلك لاحظت ظـروف المـرأة ، وأخـذت في حـساا أـا في الغالـب                 

  الرجل فكان من جراء هذه الاعتبـارات زيـادة حـظ الرجـل مـن               تكون في كفالة    
  الميراث أما ما يصلها من المـيراث فقـد جعلـت أمـره بيـدها ، وأـا هـي الـتي             
  تقرر كيف تتـصرف بـه بكامـل الحريـة والاختيـار ، وبـذلك نـرى التـشريع                   

  .ع حقوقها المالية ، والاجتماعيةسلامي قد كفل للمرأة جميالإِ
 ـ     رى الـشريعة قـد أولـت يتـامى النـساء عنايـة أكثـر               وعلى الخصوص ن

ــاحيت    ــن الن ــصغيرات م ــامى ال ــشكلة اليت ــت م ــة ،  فعالج ــضاً المادي   ين أي
  .والاجتماعية

  وذا الخـصوص جـاءت آيتـان مرتبطتـان مـن حيـث الغايـة والهـدف                 
  :ذه المشكلة لمعالجة ه

  :يقول تعالى في الآية الأولى 
) فِي و كونفْتتساءِ يسفِـي                 الن كُملَـيلَـىٰ عتـا يمو فِـيهِن فْتِـيكُمقُـلِ االلهُ ي   

  تِـي لا تؤتـونهن مـا كُتِـب لَهـن وترغَبـونَ أَن              الْكِتابِ فِـي يتـامى النـساءِ اللاَّ       
            ىٰ بِالْقِـسـامتـوا لِلْيقُومأَن تانِ والْوِلْـد مِـن فِينعضتالمُسو نوهنكِحلُـوا     تفْعـا تمطِ و  

  .)١( ) مِن خيرٍ فَإِنَّ االلهَ كَانَ بِهِ علِيما
ــشريع    ــوا إلى الت ــذين لم يلتفت ــك ال ــة بأولئ ــة الكريم ــددت الآي ــد ن   لق

             لتجـاوز علـى    وا علـى ا   الاسلامي الكافـل لحقـوق المـرأه الماليـة ، بـل أصـر  
  :ميراثها فقال تعالى 

__________________ 

  ).٣(آية  :  سورة النساء)١(
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)      نلَه ا كُتِبم نهونتؤوما كتب لهـن هـو مـا أنزلـه االله مـن              ) اللاَّتِي لا ت   
  . أوائل السورة وهي سورة النساءآيات المواريث التي سبق وان تقدمت في

  ومضافاً إلى جريمـة التجـاوز علـى الحقـوق الماليـة مـن عـدم اعطـائهن                  
 ـ      ما كتب لهن من الميراث ، فإم كـا           هن لاجـل ذلـك     نوا يرغبـون في الـزواج من

  .المال ، وطمعاً فيه
  أما إذا راعى الـولي ، أو الوصـي فحفـظ لليتيمـة مـن مـيراث وتزوجهـا                   

  . لمالها فان هذا العمل منه خيرلاجل الاقتران لا
  .) وما تفْعلُوا مِن خيرٍ فَإِنَّ االلهَ كَانَ بِهِ علِيما (

  عليـه  كـاتكم ، وسـكناتكم ، ومـا تنطـوي           وهو الرقيب عليكم يعلـم حر     
  .نفوسكم إن خيراً ، أو شراً

  االله الانـصاري كانـت لـه بنـت عـم            وقد نقل السدي أن جابر بن عبـد       
   فكـان جـابر يرغـب في نكاحهـا ، ولا            عمياء ذميمة قد ورثت من أبيهـا مـالاً        

  : وقال )ص(ينكحها مخافة أن يذهب الزوج بمالها فسأل النبي 
   :)ص(ت عمياء فقال أترث إذا كان

   النـساءِ قُـلِ االلهُ      ويـستفْتونك فِـي    (: فـأنزل االله فيـه هـذه الآيـة          : نعم  
فِيهِن فْتِيكُم١(  الخ) ي(.  

  ومن مجموع ما جاء في تفسير هـذه الآيـة يتـضح لنـا أن القـرآن الكـريم                   
   حرص على تكـريم المـرأة ، ونـدد ـؤلاء المتجـاوزين علـى حقوقهـا سـواءً                  

  .المالية ، أو الاجتماعية
  :فهي ما جاء في قوله تعالى : ية أما الآية الثان

) ــنلَكُــم م ــا طَــابوا مىٰ فَــانكِحــامتقْــسِطُوا فِــي الْيأَلاَّ ت مإِنْ خِفْــتو  
__________________ 

  .مع البيان في تفسيره لهذه الآية مج)١(
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   اعبرثُلاثَ وىٰ وثْناءِ مسالن                كُمـانمأَي لَكَـتـا مم ةً أَواحِـدـدِلُوا فَوعأَلاَّ ت مفَإِنْ خِفْـت   
  .)١( ) ذَٰلِك أَدنىٰ أَلاَّ تعولُوا

  .جاء في تفسير هذه الآية الكريمةوقد 
  أا نزلـت في اليتيمـة الـتي تكـون في حجـر وليهـا ، فيرغـب في مالهـا                     

  ا ، فنـهو أن ينكحـوهن إلا أن         وجمالها يريـد أن ينكحهـا بـدون صـداق مثلـه           
  يقسطوا لها صداق مهر مثلها ، وأمـروا أن ينكحـوا مـا طـاب ممـا سـواهن إلى                    
  الأربع من النساء ، فان خفتم ألا تعـدلوا فواحـدة ممـن سـواهن أو مـا ملكـت                    

  .)٢(» أيمانكم 
  أن اليتيمة كغيرها من النـساء لهـا الحريـة الكاملـة في إختيـار مـن تـشاء                   

   مـن    وب له ما قرر لهـا مـن مهـر المثـل إذا كـان ذلـك نابعـاً                   من الازواج ،  
  .يريده الشارع لها ذلك فهذا ما لاأما أا تقهر على . رغبتها ، وإرادا

  قـدام علـى    والوصي كأحد الخـاطبين لا تمنعـه الـشريعة المقدسـة مـن الإِ             
   في  ررهـا الـشارع   الخطبة لليتيمة ، أو غيرها لو كان مـستكملاً للـشروط الـتي يق             

  .الزوج
  ولكــن النفــوس غــير المؤمنــة تــأبى أن تخــضع للواقــع ، وتتــرك الاثــرة 
  جانباً ، بل كانت تصر على أن تكون اليتيمـة العوبـة يتلاقفهـا مـن هـي تحـت                    

  .ي إختيار في أمرها ، وفي صداقهايده من دون أن يكون لها أ
  مـام  وهو الـرحيم الـودود لا يتـرك البـاب مفتوحـاً أ            : إن الشارع المقدس    

  إلى مـا فيـه     الاقوياء ليتجـاوزوا علـى الـضعفاء دون أن يـردعهم ، ويـوجههم               
  .خير الامة ، وصلاحها

__________________ 

  ).٣(آية :  سورة النساء )١(
  .ن في تفسيره لهذه الآية الكريمة تفسير التبيا)٢(



٩٧ 

  :يتامى بني هاشم 
  بـني  ( لهـي طائفـة خاصـة مـن الايتـام هـم أيتـام               ويشمل اللطـف الإِ   

  فيميزهم عن بقيـة اليتـامى ، فيخـصص لهـم سـهماً معينـاً في الخمـس                  ) هاشم  
  .د معينة من أموال الناسالذي فرضه االله في موار

ــان بعــض   ــب الموضــوع مــن بي ــدخول في طل ــل ال ــا وقب ــد لن   ولا ب
  :ات التي لها مساس في بحثنا وهي الايضاح
  ما هو ؟...  ـ الخمس ١
  . الخمسالتي يجب فيها ـ الموارد ٢
   ـ من يستحق الخمس ؟٣
  .تشريعه.. . ـ الخمس ٤

  : ـ الخمس ما هو ؟ ١
ــس  ــوارد   : الخم ــاده في م ــى عب ــبحانه عل ــه االله س ــالي فرض ــق م   ح

  مخصوصة فكلفهم بإخراج سهم واحـد مـن كـل خمـسة سـهام ممـا يحـصلون                  
  عليه من تلـك المـوارد الماليـة ، والـتي سـنتعرض لبياـا في ضـمن البحـث ،                     

  ا الى المستحقين ، والفقـراء ممـن تكتمـل فـيهم الـشروط الـتي أخـذت                  وإيصاله
  .في أولئك الذين عينتهم الشريعة مصرفاً للخمس ، ومورداً له

  : ـ الموارد التي يجب فيها الخمس ٢
  :تية  االله الخمس في الموارد الآلقد فرض

  . ـ غنائم دار الحرب١
  . ـ المعادن٢
  . ـ الغوص٣
  .لكنوز ـ ا٤



٩٨ 

  .كاسبح الم ـ أربا٥
  . ـ الحرام المختلط بالحلال٦
  . الذمي المنتقلة إليه من المسلم ـ أرض٧

  .ال في هذه العناوين إلى التفصيلجمومن الإِ
ــة  ــا الغنيم ــنبي   :أم ــإذن ال ــسلمون ب ــوزه الم ــا يح ــي م    أو )ص( فه

   مـن أمـوال أهـل الحـرب بغـير سـرقة ، ولا غيلـة وهـي الأخـذ                     )ع(مام  الإِ
 ـ       الـذين : ن منقـول ، وغـيره ، ومـن مـال البغـاة ، وهـم                 بغتة ، وإختلاساً م

  .)ع(مام المعصوم يخرجون على الإِ
   فهي مـا يـستخرج مـن الارض ممـا كانـت الارض أصـلاً                :وأما المعادن   

  نتفــاع كــالجواهر مــن العقيــق ، لــه ، ثم اشــتمل علــى خــصوصية يعظــم الإِ
  .لفيروز ، والملح ، وما شاكل ذلكوالزبرجد ، وا

   فهو مـا يؤخـذ مـن داخـل المـاء مـن اللؤلـؤ والمرجـان                  :ص  وأما الغو 
  والذهب ، والفـضة ، والعنـبر ، ومـا شـاكلها ممـا تخبئـه البحـار ، والاـار                     

  . أن لا تكون على الذهب ، والفضةبشرط
ــوز  ــا الكن ــ:وأم   خورة تحــت الارض في دار الحــرب ذ فهــي الأمــوال الم

   دار الاسـلام ولـيس عليـه أثـر          من غير تقييد بوجود أثر للاسـلام عليـه ، أو في           
  .اصةسلام عليه فيعتبر لقطة وللقطة أحكامها الخالاسلام أما إذا كان أثر الإِ

  نـسان ويحـصل عليـه مـن         فهـي مـا يربحـه الإِ       :وأما أربـاح المكاسـب      
  . به ولو بنماء أو تولد وما شاكلتجارة أو زراعة بل كلما يكتسب

  يخـتلط عنـد الانـسان مـن         فهـو مـا      :وأما الحـلال المخـتلط بـالحرام        
  أمواله الحلال بأموال حرام بحيـث يكـون الاخـتلاط مانعـاً مـن تمييـز أحـدهما                  

  ل الحـرام حكمـه حكـم المـال اهـول          عن الآخر وإلا فان أمكن التمييز كان الما       



٩٩ 

 ـ        ه موجبـاً لـتطهير ،   مالكه ، وفي صورة عدم التمييـز يكـون إخـراج الخمـس من
  .وحلية الجميع

  :وتصويرها : مي المنتقلة إليه من المسلم وأما أرض الذ
 ـ أن الذمي والـذي هـو        الكـافر الـذي يـدخل في ضـمان المـسلمين            ـ

 ـ وعهدم على شروط مـذكورة في مباحـث الجهـاد مـن كتـب الفقـه                  إذا  ـ
   بـشرائها مـن المـسلم أو بكـل نـوع مـن              انتقلت إليه أرض من المـسلم سـواءً       

  نــا في ذلــك فــإن في تلــك الأرض نتقــال علــى الخــلاف بــين علمائأنــواع الإِ
  الخمس ، ولا بد أن يدفع الـذمي هـذه الـضريبة كبقيـة الـضرائب الـتي يتقـرر                    
  عليه دفعها بموجـب بنـود عقـد الذمـة ودخولـه في حمايـة المـسلمين وتختلـف                   
  هذه الصورة عن الـصور الـستة الـسابقة فـان الخمـس في تلـك كانـت علـى                    

  ورة فـان علـى الـذمي دفـع الخمـس           المسلم يخرجه من ماله أمـا في هـذه الـص          
   :)ع(مام الصادق ليه يقول الإِكضريبة ع
  .)١(» الذمي إذا إشترى من المسلم الارض فعليه فيها الخمس « 

  هذه هي الاصناف السبعة الـتي يجـب فيهـا الخمـس وإنمـا تعرضـنا لهـا                  
  على سبيل الايجاز كعرض لما يجـب فيـه الخمـس الـذي كـان للايتـام مـن آل                    

  أمـا الـشروط في كـل صـنف والخلافـات بـين العلمـاء               .  حصة فيه  )ص(محمد  
  في كل منها فقد تجنبنا التطـرق لـه لخروجـه عـن موضـوعنا المبحـوث عنـه ،                    

  .ـ كما قلنا ـ وجود حصة ليتامى آل البيت المحمدي والذي هو

  : ـ من يستحق الخمس ٣
  ن أهــل يقــسم الخمــس بــنص الآيــة الكريمــة ، والاخبــار الــواردة عــ

  : إلى ستة أقسام )ع(يت الب
__________________ 

  ).٢(حديث / من أبواب ما يجب فيه الخمس ) ٩(الباب :  وسائل الشيعة )١(



١٠٠ 

  :قال تعالى 
  واعلَمــوا أَنمــا غَنِمــتم مــن شــيءٍ فَــأَنَّ اللهِ خمــسه ولِلرســولِ ولِــذِي  (

اكِينِ والمَسىٰ وامتالْيىٰ وببِيلِالْقُرنِ الس١( ) اب(.  
   في الاخبـار الكريمـة أن الخمـس يقـسم           وبمثل هذا التقـسيم جـاء مكـرراً       

  .)٢(إلى هذه الاقسام الستة 
  :ت هذه الأقسام الستة إلى قسمين وقد صنف

  .، وسهم رسوله ، وسهم ذوي القربىسهم االله : ويشمل الأول 
  .السبيلفهو سهم اليتامى ، والمساكين ، وابن : أما الثاني 

   لــه بأقــسامه الثلاثــة ، )ص(فهــو في زمــن الــنبي : أمــا القــسم الاول 
  وأمــا سـهم االله فهـو لوليـه أيــضاً ،    .  بالاصـالة )ص(وذلـك لان سـهمه لـه    

   حـال حياتـه ولا      )ع(مـام   نـه للإِ  والسهم الثالث ، والذي هو لـذوي القـربى فإِ         
  الأئمـة الاثـني     فهـو لخلفائـه      )ص(إمام غيره وأمـا بعـد وفـاة الـنبي الاكـرم             

   وختامــاً بالحجــة محمــد )ع(مــام علــي أمــير المــؤمنين  بــدءاً بالإِ)ع(عــشر 
  مـام   وقد خصوا هـؤلاء ـذه الـسهام الثلاثـة ، وفي زمـن غيبـة الإِ                 )ع(المهدي  

  .)ع(مام الحجة صاحب الزمان  بالإِهذه تختص هذه السهام
   أن سـئل   في تفـسير هـذه الآيـة الـشريفة بعـد             )ع(يقول الامام الرضـا     

  :فما كان الله فلمن هو ؟ فقال « 
  .مام فهو للإِ)ص( وما كان لرسول االله )ص(لرسول االله 

  إنــه في زمــن ف )ع(مــام وبعــد ثبــوت هــذه الــسهام الثلاثــة فعــلاً للإِ
  عـلاً فيرجـع أمـره إلى نائبـه ، وهـو           غيبته ، وعدم تمكننا مـن الوصـول إليـه ف          

__________________ 

  ).٤١(آية :  سورة الانفال )١(
  ).٨(حديث / من أبواب قسمة الخمس ) ١(الباب :  وسائل الشيعة )٢(



١٠١ 

  ولـيس بوسـعنا التطـرق بـشكل أوسـع إلى الاقـوال             . اتهد الجـامع للـشراط    
 ـ  في زمـن غيبتـه فإـا كـثيرة         )ع(في تعيين الوظيفة بالنـسبة إلى سـهمه            وفي  ـ

  قهـاء ممـن لهـم الكلمـة        ضعيفة المدرك إلا أن ما يـذهب إليـه الف          ـ الوقت نفسه 
  :القول برجوع أمر هذا النصف وهو في مجال الفتوى من الامامية هو 

   إلى نـواب الامـام في غيبتـه وهـم         ) سـهم الامـام     ( الذي يطلق عليه إسم     
  .ثنا عشريةشرائط من الامامية الإِكما قلنا ـ اتهد الجامع لل ـ

  : فقد صرحت الآية الكريمة بأنه أما القسم الثاني
  .ليتامى والمساكين ، وابن السبيلإلى ا

  .ولم توضح بأكثر من ذلك
   )ع(ولكن فقهائنـا إسـتفادوا مـن الاخبـار الـواردة عـن أهـل البيـت                  

  :تخصيص هؤلاء الطوائف الثلاث 
  وهــو جــد . بالايتــام ، والمــساكين ، وأبنــاء الــسبيل مــن بــني هاشــم

ــنبي  ــده  . )ص(ال ــصورة في ول ــه مح ــب وإسمـ ـ: وذريت ــد المطل ــيبة ( ه عب   ش
  :وأولاده عشرة وهم ) الحمد 

  ضـرار ،   العبـاس ، حمـزة ، الـزبير ، أبـو لهـب ،               . االله ، أبو طالـب     عبد
  .الغيداق ، مقوم ، الحارث

ــد    ــب في عب ــد المطل ــسل عب ــصر ن ــد إنح ــب ، االله ، وأبي طا وق   ل
  .والعباس ، وحمزة ، والزبير

  في الأربعـة غـير      أن نـسل عبـد المطلـب إنحـصر        : لا حظنا ملياً لرأينا      ولو
  :االله ، وذلك  عبد

ــد ــنبي لان عب ــيس لــه إلا ال ــنبي إنحــصر نــسله في ســي)ص(االله ل   ةد وال



١٠٢ 

   فــدخل نــسله )ع( وأمـير المــؤمين علـي بــن أبي طالـب    )ع(النـساء فاطمــة  
  .)١(في أبي طالب 

  بـل عليـه    ،  ماميـة   وإعطاء ذرية هؤلاء الأربعة هو المـشهور بـين فقهـاء الإِ           
  .)٢(جماع الإِ

  : قوله )ع(وهكذا الاخبار تصرح بذلك فقد جاء عن الامام الكاظم 
ــم  «  ــس ه ــم الخم ــل اك له ــذين جع ــؤلاء ال ــنبي : وه ــة ال    )ص(قراب

  .) وأَنذِر عشِيرتك الأَقْربِين (: الذين ذكرهم االله فقال 
  وهم بنو عبد المطلب أنفـسهم الـذكر ، والأنثـى لـيس فـيهم مـن أهـل                   

  .)٣(» ن العرب أحد بيوتات قريش ولا م
  وقد صرحت روايات عديدة بـأن الـصدقة لا تحـل لـبني عبـد المطلـب ،                  
  أو لا تحل الـصدقة لولـد العبـاس ، ولا لنظـرائهم مـن بـني هاشـم ، أو بـابني                       

  .)٤(إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم . عبد المطلب ، أو بابني هاشم
  : قوله )ع(وعن الامام الصادق 

  هــو لمــا حــرم علينــا الــصدقة أبــدل لنــا الخمــس  إلاإن االله لا إلــه « 
  .»لينا حرام ، والخمس لنا فريضة فالصدقة ع

  ومن الخبر الاخـير يفهـم أن الخمـس إنمـا هـو بـدل الـصدقة فحيـث                    
  ومـن الاخبـار المتقدمـة نـرى        . منعهم االله من الـصدقة فقـد عوضـهم الخمـس          

 ـ                    ا يـرى   أن بني هاشم ممن منعوا مـن الـصدقات فكـان لهـم الخمـس ومـن هن
   بـذلك  فقهائنا بأن بني عبد المطلـب جمـيعهم يـستحقون الخمـس وقـد صـرحوا            

  :يقول الشيخ صاحب الجواهر 
__________________ 

  .طهران/ سلامية طبعة دار الكتب الا / ١٠٤ / ١٦:  جواهر الكلام )٢ ، ١(
  ).٨(حديث /  من أبواب قسمة الخمس )١(باب :  وسائل الشيعة )٣(
  .من أبواب المستحقين للزكاة) ٢٩(باب : يعة  وسائل الش)٤(



١٠٣ 

 ـ لم يعرف منهم  «   ـ أي مـن ذريـة عبـد المطلـب         ـ   إلا المنتـسب إلى     ـ
  وهـم ذريـة أبي طالـب ، والعبـاس ، بـل لم يبـارك االله إلا في ذريـة                ... الأولين  

  .)١(» الأول منهما ، وان كان لا خلاف في إستحقاق الجميع الخمس 
  طباق من الفقهـاء علـى اسـتحقاق بـني عبـد            الإِوقد يقف الباحث مع هذا      

  المطلب الخمس على بعـض الاخبـار الـتي يظهـر منـها حـصر المـستحق بـآل                   
   ومـا شـاكل مـن هـذه العبـارات الـتي لا              )ع(محمد ، وأهل بيتـه ، أو ذريتـه          

  . أبي طالبيظهر منها التعميم لكل من ولده هاشم حتى ولو كان من غير
  :رفوعاً في قوله لاخبار ما جاء مومن تلك ا

  والنــصف لليتــامى  ـــ إلى قولــه ـــ شــياءأالخمــس علــى خمــسة « 
   الـذين لا تحـل لهـم الـصدقة ولا           )ع(والمساكين وأبناء الـسبيل مـن آل محمـد          

  .)٢(» الزكاة عوضهم االله مكان ذلك بالخمس 
  .)ع(ما عن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين : ومنها 

  بـذي القـربى الـذين قرننـا بنفـسه          ) الله  ا( نحـن واالله عـنى      « : قال فيها   
 ـ وبرسوله   ولم يجعـل لنـا في سـهم الـصدقة نـصيباً أكـرم االله             : إلى أن قـال      ـ

  .)٣(» رسوله ، وأكرمنا أهل البيت أن يطعمنا من أوساخ الناس 
  .ل هذا جاءت بعض الروايات الأخرىوبمث

  لخـيص الاجوبـة علـى      مكـان ت  وقد أجيب عـن هـذه الروايـات ، وبالإِ         
  :لنحو التالي ا

   )ص(أن بعض الاخبار مما يفيـد ظاهرهـا الاختـصاص بـآل محمـد                 :أولا 
  

__________________ 

  .طهران/ عة دار الكتب الاسلامية  طب١٠٤ / ٦:  جواهر الكلام )١(
  ).٩(حديث / من أبواب قسمة الخمس ) ١(باب :  وسائل الشيعة )٢(
  ).٧(حديث /  الخمس  من أبواب قسمة)١(باب :  وسائل الشيعة )٣(
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  .)١(ضعيف السند كما في مثل هذين الخبرين المذكورين   
  

  ختصاص محمـول علـى نـوع مـن التغليـب لان            أن هذا النوع من الإِ      :وثانيا 
  .)٢(أهل البيت هم السبب في تشريع الخمس 

  

  أنه لا منافاة بين كثير من هذه الاخبار ، وتلـك الاخبـار الـتي يظهـر                   :وثالثا 
  ا التعميم فان هذه محمولـة علـى أن بعـض الخمـس لهـم وهـم                 منه

  .)٣(ينوهون عن ذلك 
  

  أنه لا منافاة بين ما يظهر من بعض هـذه الاخبـار أـا مختـصة ـم                    :ورابعاً 
   وبـين   )ع(بإعتبار أن الصدقة محرمة عليهم تكريمـاً منـه تعـالى لهـم              

  تحريمهــا علــى غيرهــم مــن ســائر بــني هاشــم أيــضاً لاقتــضاء 
ــريمهم ت ــريم لأ)ع(ك ــوم التح ــائهم  عم ــض . )٤(قرب ــى أن بع   عل

   والقرابــة )ص(الاخبــار تعــبر عــن أن الخمــس لقرابــة رســول االله 
  .تشمل غير أهل بيته من أولاد عمومته

  :تشريعه :  ـ الخمس ٤
  من مجموع مـا تقـدم بيانـه حيـث عرضـنا التقـسيم الثنـائي للخمـس                  

ــا ــين حــق االله ، ورســوله ، وقرب ــصيفه ب ــامى وتن ــين اليت ــة ، وب ــن جه   ه م
  والمساكين ، وأبناء السبيل من بـني هاشـم ، ومـن الاخبـار الـتي مـرت علينـا                    

 ـ                  ن ورائهـا تحقيـق     يتضح لنـا أن فكـرة الخمـس في المـوارد الماليـة يتـوخى م
  :الأمور التالية 

  
__________________ 

ــوثقى  )٢ ، ١( ــروة ال ــستند الع ــظ م ــة الأ ) ٣٢٠ ـ  ٣١٩( ص :  لاح ــف / اب دمطبع   النج
  .الأشرف

  .مطبعة الأداب النجف الأشرف/  ٥٧٦ / ٩:  لاحظ مستمسك العروة الوثقى )٣(
  . مطبعة الأداب ، النجف الأشرف٣٢٠/  مستند العروة الوثقى )٤(
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   :مر الاولالا
  .مس فكرة حية للتكافل الاجتماعيأن الخ

  :الامر الثاني 
  .لمركز المالي للسلطة التشريعيةدعم ا

  : الثالث الامر
  . وذوي قرابته)ص(تكريم البيت الهاشمي أسرة النبي 

  :جتماعي الإِ  ـ الخمس والتكافل١
  وإذا ما عدنا إلى النـصف الثـاني مـن الخمـس ، ورأينـا تخصيـصه ـذه                   

  الايتــام ، والمــساكين ، وابــن الــسبيل ، اتــضح لــدينا أن : الطوائــف الــثلاث 
   مـن صـور التكافـل الاجتمـاعي         هذه العملية لا تخرج عن كوـا صـورة حيـة          

  سلام ، ويحـرص علـى تطبيقـه لينـشد الـضعيف الى الغـني فـلا                 الذي يتوخاه الإِ  
  يتركه يعاني ويلات الفقر ، بل يبقى مواكبـاً مـسيرته الحياتيـة يتحـسس مـشاكله                 

  .ده ليدفع عنه شبح العوز والفاقةالمالية ، ويفكر فيه ، ويأخذ بي
   مـن الغـني ، والتـودد منـه نحـو الفقـير              وبطبيعة الحال إن هـذا التوجـه      

  يوجب تعاطفه معـه ، وجعلـه يـتحين الفـرص لـيرد الجميـل إليـه بكـل مـا                     
  عتـراف ـذا التعـاطف الـذي لمـس حنانـه            يستطيع من وسائل العرفـان ، والإِ      

  منه يوم كان يتيماً لا أب له ، أو كان فقـيراً لا كافـل لـه ، أو كـان ابـن سـبيل                   
  . معين له فيه لابلدٍانقطع به الطريق في 

  وبذلك تتـصل الحلقـات الـتي يتكـون منـها هـذا اتمـع بمـا يحتـوي                   
  .عليه من جنسيات عديدة ، ومذاهب عديدة ، وآراء مختلفة

  : ـ تمويل السلطة التشريعية ٢
 بـاالله ، والرسـول ، وذوي قربـاه ،   نـاه ـ يخـتص   نصف الخمس ـ كما بي   
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   يـديرها ، ويتـصرف فيهـا        بيـده  )ص(وكانت هـذه الـسهام في زمـن الـنبي           
  .بنظره

  ثنـا عـشر بـدءاً      أما بعد النبي فقد انحـصر أمـر هـذه الـسهام بالأئمـة الإِ              
  مـام الحجـة محمـد       وختامـاً بالإِ   )ع(بأمير المؤمنين الامام علـي بـن أبي طالـب           

  .المهدي المنتظر
   فـإن أمـر هـذا النـصف فيعـود إلى حكـام الـشرع                )ع(أما بعد الأئمة    

  . يختار االله لهذا العالم ايتهأمناء االله في خلقه إلى أنوالذين هم 
ــالنبي    ــسم ب ــذا الق ــصيص ه ــيائه )ص(أن تخ ــام )ع( وأوص    وحك

  داري الشرع من بعـدهم إنمـا هـو صـورة واضـحة لمـا يـسمى في العـرف الإِ                   
ــصب ــتي تتكفــل بالــصرف الخــاص لادارة المن    الــذي بالميزانيــة الخاصــة ، وال

  .تيمثلونه في كافة االا
  لـه  بـد     لا مام وهو الممثل الأعلـى للـسلطة التـشريعية ، والتنفيذيـة           إن الإِ 

  عتماد على المال لـصرفه فيمـا يتطلبـه منـصبه في كافـة الـشؤون لـذلك                  من الإِ 
  خصصت له الشريعة الاسـلامية هـذه الأمـوال نـصف الخمـس ، وكـذلك مـا                  

  ل مـن المـال   لـو اكتفـوا منـه ، وفـض    ) سهم الـسادة  ( يفضل من النصف الثاني   
ــوارد الخاصــة وا  ــا منحــه االله في الم ــا مم ــال وغيره ــتي شــيء وهكــذا الانف   ل

  .يتعرض لها الفقهاء في كتبهم
  ان الــشريعة الاســلامية أخــذت بعــين الاعتبــار المنــصب الاعلــى ومــا 

   لتـدعيم مثـل هـذا المركـز         يتطلبه من شؤون خاصة تتوقف علـى صـرف المـال          
  .المرموق

   المـصروفات مـن بيـت مـال المـسلمين وان            ولا مجال لسحب مثـل هـذه      
  كان الامام والحكـام مـن بعـده هـم القيمـون علـى الادارة الماليـة في الامـة ،                     

 ـ          ا يجتمـع فيـه مـن المـال إلا أن بيـت            وهم الذين يتولون تقسيم ما فيه وتوزيع م
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ــتي   ــة ، وال ــشاريع العام ــل الم ــصارفه الخاصــة في تموي ــه م ــسلمين ل ــال الم   م
ــ ــة م ــا الام ــرق ،  تحتاجه ــر ، والط ــق الا ــشاء الجــسور ، وش ــل ان   ن قبي

ــة ، والإِ   ــد العلمي ــساجد ، والمعاه ــشفيات والم ــذلك  والمست ــة ، وك   جتماعي
ــذين   ــوظفين ال ــة الم ــداخليين ، وكاف ــراس ال ــوش ، والح ــى الجي ــصرف عل   ال

   كافــة مرافقهــا العامــة ، يعملــون في الجهــاز الــذي تتــشكل منــه الدولــة في
  .والخاصة

ــداث الم ــاص  إن اح ــصرف الخ ــام في ال ــل الام ــة ، وتخوي ــة الخاص   يزاني
  لــدعم مركــز الامامــة ، والحكومــة في جميــع الادوار إنمــا لتخفيــف الــضغط 
  على بيت المال ليتوفر بـذلك علـى المعـوزين نـصيبهم ، وبـذلك يـتمكن بيـت                   
  المال من تلبية كافـة الطلبـات الـتي تتوجـه إليـه مـن جميـع مرافـق الدولـة ،                      

  .جتماعيةارية ، والإِأجهزا الادو
  وقد التفـت المعنيـون بـالامور الماليـة إلى ضـرورة إحـداث مثـل هـذه                  
  المخصــصات أكثريــة ، أو تخــصيص الميزانيــة الخاصــة لكــل رئــيس دولــة ، أو 
  رئيس إدارة ليتمكن بـذلك مـن تـصريف الامـور علـى نحـو لا تـزاحم هـذه                    

  ل وهـو الخزانـة     المصارف الخاصـة المـصدر الـذي يمـول مرافـق الدولـة بالمـا              
  ســلامي قــد ســبق المــشرعين إلى إحــداث مثــل هــذه العامــة ان التــشريع الإِ

  الميزانيــة ، وتخــصيص المــال للنثريــات الــتي يحتاجهــا الــرئيس الاعلــى لــدعم 
  عرفيـة متـأخرة عنـه في هـذا         المركز الذي يمثله ، ولـذلك جـاءت التـشريعات ال          

  .اال
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  :عود على بدء 

  تكريم البيت الهاشمي
  :ذه اللمحة عن الخمس نعود لنقول وبعد ه

   بنحـو خـاص   )ص(أن القرآن الكريم كـرم اليتـامى مـن آل بيـت محمـد       
  :لك في آية الخمس من قوله تعالى حيث جاء ذ
  واعلَمــوا أَنمــا غَنِمــتم مــن شــيءٍ فَــأَنَّ اللهِ خمــسه ولِلرســولِ ولِــذِي  (

ىٰ وامتالْيىٰ وببِيلِالْقُرنِ الساباكِينِ والمَس (.  
ــدرج في   ــستوحاة مــن الت ــأتي م ــة ت ــة الكريم   ومظــاهر التكــريم في الآي
ــاء الــسبيل في إعطــائهم حــصة مــن   ــامى علــى المــساكين ، وأبن   تقــديم اليت

  .الخمس وان كان الكل من بني هاشم
  :شتراط الفقر في ابن السبيل وهو ولا خلاف في عدم إ
   بـسرقة مالـه ، أو غـير ذلـك ممـا              غير بلـده سـواءً     المنقطع به الطريق في   

  يجعله محتاجـاً ، ولا يمنـع غنـاه في بلـده مـع عـدم تمكنـه مـن الاسـتغناء في                       
  فتـراض أو غيرهمـا فيعطـي حـصة         مثل هذا الحال ببيع شـيء مـن مالـه ، أو الإِ            

  من الخمـس بمقـدار مـا يليـق بحالـه مـن المـأكول ، والملبـوس ، والمركـوب                     
  الى بلــده ، أو إلى بلــدٍ يمكنــه تحــصيل المــال فيــه فيمنــع حينئــذٍ إلى أن يــصل 
  . ولا يختلف فقهاء الشيعة في ذلكمن الصرف عليه

   عـن  وأما المسكين فهو الفقير ، أو أنه الاسوأ منـه حـالاً كمـا جـاء ذلـك             
  : في قوله )ع(مام الصادق الإِ

  .)١(» والمسكين أجهد منه . الفقير الذي لا يسأل الناس« 
__________________ 

 ــ) ١(بــاب : كتــاب الزكــاة :  وسـائل الــشيعة  )١(   / ناف المــستحقين للزكــاة مـن أبــواب أص
  ).٣(حديث 
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  ولكن الـضابط في المـسكين والفقـير هـو الـذي لا يملـك مؤونـة سـنته                
  فعلاً ، أو قوة لـه ، ولعيالـه الـواجبي النفقـة بحـسب حالـه في الـشرف ، ومـا           

  . له حالاً من الفقير ، أو مساوياًدونه ، وليكن المسكين أسوأ
  وإذا ما وصل الدور إلى اليتـيم رأينـا الخـلاف في فقـره مـن قبـل فقهـاء                    

  من فقره ؟بد   لااً أمالشيعة فهل يعطى حصة من الخمس ، وان كان غني
 ـ               بعض منـهم بعـدم     المشهور بين فقهائنا هو إشتراط فقـره ، بينمـا يقـول ال

  .إشتراط الفقر فيه
  بـإن العلـة في تـشريع الخمـس         : ة نظـر المـشهور يقـال        ولتوضيح وجه 

  هو تأمين احتياجات بني هاشم في قبـال غيرهـم حيـث شـرعت لهـم الزكـاة ،                   
  فكما أن الغني يمنع من الزكاة من غير بني هاشـم كـذلك يمنـع بنـو هاشـم مـن                     

   يتامـاهم ، وغيرهـم      الخمس لو كانوا أغنياء وغير محتـاجين مـن غـير فـرق بـين              
  .ينمن المساك

  أما من يقول بعدم إشتراط الفقر فـيهم فيـستدل علـى مـدعاه بـأن سـياق                  
  الآية الكريمة والاخبار يقتـضي أن يمـنح يتـامى بـني هاشـم وان كـانوا أغنيـاء                   
  لخصوصية في اليتـيم الـذي لحقهـم ولـذلك جـاءت الآيـة الكريمـة فجعلتـهم                  

 ـ                 يهم لمـا كـان     في قبال المساكين بل ومقدمين عليهم ، ولو كـان الفقـر شـرطاً ف
  داع للتنــصيص علــيهم ، بــل يكفــي ذكــر المــساكين لــشمول هــذا العنــوان 
  لليتــامى الفقــراء ، فــان الفقــير داخــل في المــسكين بحــسب العنــوان وعليــه 

  .دليل على عدم إشتراط الفقر فيهمفذكرهم في قبال المساكين 
  .كذا جاءت الاخبار لتقابل بينهماوه

  رم هؤلاء اليتـامى علـى كـل تقـدير سـواءً            ومن هنا نرى القرآن الكريم يك     
  .إشترط فيهم الفقر ، أم لم يشترط

  ، فـان إعطـاء هـؤلاء اليتـامى يعتـبر         أما على القول بعدم إشـتراط الفقـر         
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  في غاية التكريم والتجليل حيث أعطوا حـصة مـن الخمـس ولـو كـانوا أغنيـاء ،                   
  .)ص(فهو حق من حقوقهم يقتضيه مقامهم وإنتسام لرسول االله 

ــزهم عــن   ــان تمي ــامى ، ف ــى القــول بإشــتراط الفقــر في اليت ــا عل   وأم
  المــساكين ، والتنــصيص علــيهم بالــذكر لهــو دليــل علــى إهتمــام القــرآن ، 

   ، وبـه    والسنة ؤلاء الـصغار الـضعفاء ، وإلا فـان عنـوان المـساكين يـشملهم               
  .يحصلون على حصه من الخمس

 ـ             ل سـواءً أشـترط     ل حـا  وإذاً فالتنصيص عليهم هو تكـريم لهـم علـى ك
  .فيهم الفقر أم لا

  إن هذه العملية التكريميـة إنمـا قـصد ـا أن يـصان هـذا البيـت الرفيـع                    
  سـتجداء إلى الآخـرين فقـد عوضـهم         من الالتجـاء الى الـصدقات ، ومديـد الإِ         

  عـن كـل ذلـك بـالخمس يــستحقونه في أمـوال الاغنيـاء في المـوارد الخاصــة        
   لا علـى نحـو المـن مـن المعطـي كمـا هـو                سـتحقاق على نحـو الحـق ، والإِ      

  مــام موســى بــن ه يقــول الإِالحــال في التــصدق علــى الفقــير أو الهبــة إليــ
  .)ع(جعفر 

  وإنمــا جعــل هــذا الخمــس لهــم خاصــة دون مــساكين النــاس وأبنــاء 
  سبيلهم عوضاً لهـم مـن صـدقات النـاس تتريهـاً لهـم لقرابتـهم مـن رسـول                    

  وسـاخ النـاس فجعـل لهـم خاصـة مـن        وكرامة مـن االله لهـم عـن أ        )ص(االله  
  ولا بـأس   . عنده ما يغنيهم بـه عـن أن يـصيرهم في موضـع الـذل ، والمـسكنة                 

  : وهؤلاء الذين ذكرهم االله فقال بصدقات بعضهم على بعض ،
)   بِينالأَقْر كتشِيرع أَنذِرالـذكر  : المطلـب أنفـسهم       وهـم بنـو عبـد      ) و  

  وتـات قـريش ، ولا مـن العـرب     منـهم ، والأنثـى لـيس فـيهم مـن أهـل بي      
  .)١(» أحد 

__________________ 

  ).٨(حديث / من أبواب قسمة الخمس ) ١(الباب :  وسائل الشيعة )١(
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  ويظهر هذا المعنى جليـاً في موقـف بطلـة كـربلاء الثانيـة الـسيدة الجليلـة                  
  ا وصـل   في الكوفـة عنـدم  )ع(مـام علـي أمـير المـؤمنين     بنـت الإِ ) أم كلثوم  ( 
  .ها موكب السبي الحسينيإلي

  فقــد ذكــرت المــصادر التأريخيــة أن إحــدى المتفرجــات أشــفقت علــى 
  الأطفال من الذين ضمهم موكـب الـسبي لمـا رأت علـيهم مـن آثـار الجـوع ،                    

 ـ       والإِ    :ر وأخـذت تلقيـه علـيهم وهـي تقـول            رهاق فجـاءت لهـم بطعـام وتم
  .)١(»  إن الصدقة حرام علينا أهل البيت« 

  طعـام ، وهـم يـرددون       فـواههم مـن ال    أن مـا بأيـديهم ، و      ويرمي الصبيا 
  :مقالة عمتهم 

  .» الصدقة حرام علينا أهل البيت إن« 
  إن يتامى البيت المحمدي أجـل مـن أن يتنـاولوا الـصدقات وهـي أوسـاخ                 
  الناس ما بأيدي النـاس مـن المـال ، ولـذلك جعـل االله الخمـس لهـم خاصـة                     

  .يث المتقدم في الحد)ع(كما يقول الامام الكاظم 
  ويذهب فقهائنـا إلى أن نـصف الخمـس لـو زاد عـن كفايـة آل البيـت                   

ــه ، وان حــصل العــوز ولم يكتفــوا بمــا المحمــدي يرجــع إلى الإِ   مــام ، أو نائب
  .مام أو نائبه وأبعد عنهم شبح الفقريصل إليهم من ذلك النصف أكمله الإِ

  :من الفيء  حصة اليتامى
   على هـذا المقـدار مـن إعطـاء بـني هاشـم              سلاميةولم تقتصر الشريعة الإِ   

ــصف الخمــس ، وليتامــاهم علــى الخــ ــهن   صوص تكريمــاً لهــم ، ووفــاءً لنبي
  

__________________ 

  .٣٣٤ / ٣: م الحسين بن علي للقرشي  حياة الاما)١(
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  لهـم  الكريم في تجليل ذوي قرباه ، بـل كـرمهم في مجـال آخـر حيـث خـصص                    
  :قسماً من الفيء فقال تعالى 

  ما أَفَاءَ االلهُ علَىٰ رسولِهِ مِن أَهـلِ الْقُـرىٰ فَلِلَّـهِ ولِلرسـولِ ولِـذِي الْقُربـىٰ                   (
اءِ مِنكُمالأَغْنِي نيولَةً بكُونَ دلا ي بِيلِ كَينِ الساباكِينِ والمَسىٰ وامتالْي١( ) و(.  

 ـ فـاء يفـيء فيئـاً إذا      : يقال  . والفيء هو الرجوع     ع ، وأفأتـه عليـه إذا        رج
  .رددته عليه

  أما في المصطلح الفقهي فانـه أيـضاً لـوحظ فيـه رجـوع مـا للكفـار إلى                   
ــاء ،    ــه الفقه ــرض إلي ــصيل يتع ــى تف ــة عل ــنبي خاص ــسلمين ، أو إلى ال   الم

  :وملخص ما ورد في هذا الخصوص هو 
 ــ ــر الف ــرض إلى ذك ــريم ، تع ــرآن الك ــه أن الق ــتين الأولى قول   يء في آي

   :تعالى
  وما أَفَاءَ االلهُ علَىٰ رسولِهِ مِنهم فَمـا أَوجفْـتم علَيـهِ مِـن خيـلٍ ولا رِكَـابٍ                    (

ءٍ قَدِيريلَىٰ كُلِّ شااللهُ عاءُ وشن يلَىٰ مع لَهسلِّطُ رسااللهَ ي لَٰكِن٢( ) و(.  
  :والآية الثانية 

   مِن أَهـلِ الْقُـرىٰ فَلِلَّـهِ ولِلرسـولِ ولِـذِي الْقُربـىٰ              ما أَفَاءَ االلهُ علَىٰ رسولِهِ     (
اءِ مِنكُمالأَغْنِي نيولَةً بكُونَ دلا ي بِيلِ كَينِ الساباكِينِ والمَسىٰ وامتالْي٣( ) و(.  

  والآيتان وردتـا في سـورة واحـدة ، وإحـداهما بعـد الثانيـة علـى نحـو                   
 ـ               تصال ، وبدون    الإِ   ه في عـاطف بينـهما ، وفي كليهمـا جـاء لفـظ الفـيء إلا أن
  
  

__________________ 

  ).٧(آية :  سورة الحشر )١(
  .٧/  ٦: الآية :  سورة الحشر )٣و  ٢(
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  ، الأولى جعل ذلك الفيء وهو المأخوذ مـن الكفـار بغـير أن يقاتـل عليـه بخيـل                    
 ـ   . وركاب إلى االله ، ورسوله فقـط     د جـاء الفـيء فيهـا    أمـا في الآيـة الثانيـة فق

  بغير قيد أنه لم يوجف عليـه بخيـل ، وركـاب ، وقـد خـصص إلى االله ورسـوله                     
  .تامى ، والمساكين ، وابن السبيلولذي القربى ، والي

ــم    ــضير وه ــني الن ــضية ب ــة الأولى وردت في ق ــكال في أن الآي   ولا إش
   في أن يتجنبــوا أمــر المــسلمين فــلا )ص(اليهــود حيــث صــالحوا رســول االله 

ــهم  ــك من ــل ذل ــاتلوه فقب ــه ، ولا يق ــاتلوا مع ــد ، . يق ــضوا العه   ثم أــم نق
   )ص(وتحالفوا مع كفار قـريش علـى أن تكـون كلمتـهم واحـدة علـى الـنبي                   

   مـن غـير     لـيهم مـشياً   إوبعد ذلك أرادوا قتل الـنبي لـذلك حـارم ، وسـار              
  خيل ، وركاب لان مواقع بـني النـضير كانـت في ناحيـة مـن نـواحي المدينـة                    

   حـتى بلـغ منـهم كـل مبلـغ ، فـصالحهم علـى أن                 )ص(فتحصنوا فحاصرهم   
  يحقن دمـائهم ، وأن يخـرجهم مـن أرضـهم ، وأوطـام وفعـلاً فقـد خرجـوا             

  ن تبين لنا أن ما خلفه اليهود بعـد خـروجهم مـن ديـارهم               وأخذ كلما خلفوه والآ   
   ولامن الأمـوال هـي فيء الله ، وللرسـول بـنص هـذه الآيـة الأولى الكريمـة ،                     

  فـالفيء لم   « يشاركهما أحد من شركائهما في آيـة الخمـس وأمـا الآيـة الثانيـة                
 ـ يحكي بظاهره قضية بني النضير بل جاء مطلقاً ومـستحقه     ـ كمـا قلنـا   ـ   هـو   ـ

  .م في آية الخمس ، ومنهم اليتامىورسوله ، وشركائه. االله
   والتساؤل يقع في أن هـاتين الآيـتين هـل الموضـوع فيهمـا واحـد ، وأن                 
   الآية الثانية بيان للأولى ، أم أمـا تختلفـان مـن حيـث الموضـوع فكـل منـهما                   

  أفادت موضوعاً يختلف عن الآخر ؟
  وان الآيـة الأولى جـاءت لتـبين الفـيء الـذي لم يوجـف               : قيل بـالأول    

  عليه بخيل ، ولا ركـاب ، وهـو أمـوال بـني النـضير ، ويعـم الحكـم غيرهـم                      
  سول ، وجـاءت الآيـة الثانيـة لتـبين مـوارد مـصرف              من الكفار ، وأنه الله ، وللر      

  . الأولىالفيء المذكور في الآية



١١٤ 

  ذهبــت إلى ذلــك الــشيخ الطوســي في التبيــان ، والفــيض في تفــسيره ، 
  .)١(والفاضل المقداد في كتر العرفان ، والكشاف وغيرهم 

ــاني   ــول الث ــا الق ــف  : وأم ــتين مختل ــوع في الآي ــذهب إلى أن الموض   في
  الفيء ، وهـو الأمـوال الـتي تؤخـذ مـن الكفـار بغـير                : ية الأولى   فموضوع الآ 

  خيل ، ولا ركاب ، ومعناه بغير قتـال ، بـل بالـصلح ، أو انجـلاء أهلـه قبـل أن                       
  .ع إلى النبي خاصة بنص هذه الآيةتقع الحرب بين الطرفين وهذا يرج
  فهـو الفـيء أي المـال المـأخوذ مـن الكفـار             : أما موضوع الآية الثانيـة      

ــصص   ــسام ، أو خمــسة ح ــسم إلى خمــسة أق ــذا يق ــة ، وه ــال ، والغلب   بالقت
  وحصة واحـدة إلى الرسـول ، ولـذي القـربى واليتـامى ، والمـساكين ، وأبنـاء                   

  أمـا بقيـة الحـصص فهـي تقـسم بـين المقاتلـة ، ومـن                 . السبيل من بني هاشم   
  حضر ، ولو لم يقاتل ، وكـذا مـن اتـصل بالمقـاتلين مـن المـدد علـى تفـصيل                      

  .المصادر الفقهية في كتاب الجهادتتعرض اليه 
  ومن الواضح أن هـذا القـول الثـاني يعتمـد علـى دعـوى أن الفـيء في                   

ــة  ــال ، والغلبــة: الآيــة الثاني   فهــو : أمــا في الأولى . هــو المــأخوذ بعــد القت
  المأخوذ بغير حرب ، ومن يـذهب إلى هـذا القـول لا يحتـاج إلى سـوق الـدليل                    

  لى مسوقة لبيان كون الفـيء فيهـا هـو المـأخوذ بغـير حـرب ،                 على أن الآية الأو   
  .قتال لان الآية نفسها تصرح بذلكو

  قامـة الـدليل علـى الفـيء الـذي جـاء في             يحتاج هـذا القائـل لإِ     : نعم  
 ـ مع أنه مطلق لم يقيد أنه يؤخـذ بحـرب ، أو بغـير حـرب                ـ الآية الثانية    هـو   ـ

  .ذ بعد الحرب ، والقتالالفيء الذي يؤخ
  : اعتمد القائل بذلك على دليلين دوق

__________________ 

  .سيرهم لآية الفيء من سورة الحشر لاحظ لهؤلاء تفا)١(
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   ان نفس مقابلـه الآيـة الثانيـة بـالأولى يعطينـا إعتبـار الفـيء في                  :الأول  
  الثانية مأخوذاً بعد الحرب ، والقتـال لأن موضـوعها كمـا هـو صـريحها المـأخوذ          

  حكـم مـا أخـذ بعـد        طبيعي أن الثانيـة تكـون قـد وردت لبيـان            بغير قتال ، ف   
  .الحرب ، والقتال

   في الخــبر الــصحيح )ع( مــا جــاء عــن الامــام البــاقر :الــدليل الثــاني 
  :قوله 

   لم يكـن فيهـا هراقـة الـدماء وقـوم      والانفال ما كان مـن أرضٍ   : الفيء  « 
   ، أوديـة فهـو       خربـة أو بطـون     صولحوا ، وأعطوا بأيديهم ، وما كان مـن أرضٍ         

  مـا أَفَـاءَ االلهُ علَـىٰ رسـولِهِ مِـن            (: كله من الفيء فهذا الله ، ولرسوله وأما قولـه           
  .) أَهلِ الْقُرىٰ

  فهذا بمترلة المغنم كان أبي يقـول ذلـك ، ولـيس لنـا فيـه غـير سـهمين                    
  .)١(سهم الرسول ، وسهم القربى ، ثم نحن شركاء الناس فيما بقي 

  :رق بين هذين القولين ولا يخفى الف
  فحيـث كـان المـراد مـن الفيـئين في الآيـتين واحـداً               : أما القول الأول    

  ائه أن ما يتركه الكفار ، ومـا يؤخـذ منـهم كلـه لرسـول االله ، وشـرك                  : فمعناه  
  .الذين ذكرم الآية الثانية

  فانـه يعطـي الفـيء موضـوع الآيـة الأولى الـذي لم              : وأما القول الثـاني     
  . فالمال كله له يصنع به ما يشاء)ص(ال كله لرسول االله يؤخذ بقت

  الغلبـة ، فـان لرسـول االله وشـركائه         أما الفيء الـذي يؤخـذ بالقتـال ، و         
__________________ 

  مـن الأنفـال وهـذا      ) ١(مـن البـاب     ) ١٢( لاحظ للخبر المـذكور وسـائل الـشيعة حـديث            )١(
  لاحـظ مـستند    ) دام ظلـه    . ( لـسيد الخـوئي   مـام ا  القول الثاني ذهـب إليـه سـيدنا الاسـتاذ الإِ          

  . لزيادة التوضيح ه)  ٣٥٣ ـ ٣٥٠ (كتاب الخمس / العروة الوثقى 
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  الخمس منه أما الاربعـة أخمـاس الباقيـة ، فهـي تقـسم علـى مـا فرضـه االله في                      
  حيث يقـسم علـى المقاتلـة علـى تفـصيل في             ـ اهكما سبق أن بين    ـ آية الخمس 

  .ذلك

  :الخاتمة 
  :نحن نودع هذا البحث فنقول ووالآن 

  إن الشريعة الاسلامية مـرة أخـرى عطفـت علـى اليتـامى فجعلـت لهـم                 
  : الفيء على الخلاف بين القولين حصة من

  .حصة كبيرة على القول الأول
  .وحصة أقل على القول الثاني

  والمهـم هـو مـا ينالـه اليتـيم ، وإهتمـام القـرآن بـه ، وتقديمـه علـى           
  .بيلالسالمسكين ، وابن 

  وإلى االله العلي القدير نضرع داعـين أن يأخـذ بأيـدينا إلى مـا فيـه الخـير ،                    
  :ع في أبنائه من يتامى ، وغيرهم والصلاح ، وأن يوفقنا لخدمة اتم

  .إنه سميع مجيب
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